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مسوقون محليون 
ينشطون في تجارة 

"الأونلاين" بإدلب

 يباع لتجار بمناطق سيطرة "قسد"

"المؤقتة" تتخلى 
عن قمح رأس العين

04تقارير مراسلين

بأعـار صغـرة يطـل صانعـو محتـوى عـر شاشـات 
عـر  سـواء  جمهورهـم  يشـاركون  الذكيـة،  أجهزتهـم 
نشـاطاتهم  مبـاشرة،  "بثـوث"  أو  مصـورة  تسـجيلات 
الترفيهيـة وألعابهـم واحتفالاتهـم وبعضًـا مـن ظروف 

وطقوسـها.  حياتهـم 
ملايـن  تحصـد  التـي  التسـجيلات  هـذه  وتتضمـن 
المشـاهدات ظـروف رفاهيـة وبـذخ، وقـد تكـون حلـاً 
والفقـر  التعـب  أنهكـه  واقـع  في  وعائـلات  لأطفـال 
وسـنوات الحـرب الطويلـة، مـا يهـدد بـترك أثـر سـلبي 
عـى سـلوك الأطفـال المتابعـن وصحتهـم النفسـية...

أهالٍ من داريا يودعون 
بيوتهم من بعيد 

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

 خدمات سيئة وأسعار مرتفعة

اللاذقية.. شواطئ 
"المعترين" لم تعد لهم 

05تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

النظام السوري عاجز 
أمام تطلعات العرب.. 

السعودية متضررة

19رياضة

مطبات تعترض 
السيتي مع بداية 
الموسم الكروي
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السوريون يستنهضون 
"ثـورة 2011"

ع لشراء الوقت
ّ

الأسد يرق

صانعو محتوى
يعزلون الأطفال عن 
محيطهم الاجتماعي
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عنب بلدي - حسام المحمود

فتحـت المملكـة العربيـة السـعودية البـاب جزئيًـا أمـام الأسـد للعـودة إلى "الحضـن العـربي"، لكنها مـن أبـرز المتضررين 
في الوقـت نفسـه، عـى مسـتوى تهريـب المخـدرات باتجاههـا، دون توقف، إلى جانـب عدم التوصـل إلى نتيجـة من خلال 

رؤيتهـا الجديـدة للتعامـل مع الملف السـوري. 
كـا أن عـودة الأسـد منوطة بملفـات عالقة ومتراكمـة ومركّبـة في الملف السـوري، بحاجـة إلى التفكيك في سـبيل الحل، 
وهـو مـا حاولـت "المبـادرة الأردنيـة" المدفوعـة عربيًـا تحقيقـه، من خـلال تقديـم جملة بنـود أو أولويـات تحـدد المأمول 

والمطلـوب مـن النظـام بالمنظور العـربي، ومـا يمكن أن ينالـه في المقابـل، في حـال التجاوب. 

بعـد  أكـر  بـرزت  التـي  الملفـات  ومـن 
تهريـب  ملـف  العربيـة،  التحـركات 
المخـدرات مـن سـوريا نحـو دول الخليج، 
فترافق كثـر مـن الاجتماعـات واللقاءات 
العربيـة مـع النظـام بإحبـاط محـاولات 
تهريـب، إلى جانـب زيـادة في الوتـرة. 
بنـود "المبـادرة الأردنيـة" التـي نشرتهـا 
وقـت  في  السـعودية،  "المجلـة"  مجلـة 
عـر  عكسـيًا،  مسـارًا  سـلكت  سـابق، 
تطبيـق النقيـض منهـا، لا الالتـزام بهـا، 
وعـى مختلـف الصعـد، مـا ولـّد حالـة 
مـن الخيبـة العربيـة والسـعودية، التـي 
لم يعـرّ عنهـا رسـميًا بالتصريحـات، بل 
بالمـؤشرات التـي يتصدرهـا عـدم افتتـاح 
رغـم  دمشـق،  في  سـفارتها  السـعودية 

ه  نفـي مصدر دبلومـاسي عربي، لم تسـمِّ
صحيفـة "الوطـن" المقربـة مـن النظام، 
وجـود خلافـات بـن الريـاض ودمشـق.

ومنـذ أن أطلق وزير الخارجية السـعودي، 
فيصـل بـن فرحـان، في 18 مـن شـباط 
المـاضي، تصريحـه عـى هامـش مؤتمـر 
2023"، الـذي تطـرق  "ميونيـخ للأمـن 
إلى وجـود "إجماع عربي عـى أن الوضع 
في سـوريا يجـب ألا يسـتمر عـى ما هو 
عليـه"، اتجهـت السـعودية لتغيـر آليـة 
تعاطيهـا مع الملـف السـوري، وصولًا إلى 
زيـارة ابـن فرحـان إلى دمشـق، ولقائـه 
رئيس النظام السـوري، بشـار الأسـد، في 
18 من نيسـان، في زيارة هـي الأولى من 

نوعهـا منذ عـام 2011. 

لسـاعات  اسـتمرت  التـي  الزيـارة  هـذه 
فقـط، سـبقتها بأقـل مـن أسـبوع زيارة 
وزير الخارجية السـوري، فيصـل المقداد، 
إلى جـدة، في 12 مـن نيسـان، وتبعتهـا، 
في 19 مـن أيار، مشـاركة الأسـد في قمة 
الـدول  جامعـة  عـن  غيـاب  بعـد  جـدة، 
 ،2011 في  الثـورة  بدايـة  منـذ  العربيـة 
ما جعـل مشـاركة الأسـد ولقـاءه بالقادة 
العـرب مجتمعـن، الأول منـذ قمـة سرت 

 .)2010( ليبيـا  في 

المخدرات دليل واضح
ناقشـتها  كثـرة  ملفـات  جانـب  إلى 
مسـتوى  عـى  الأردنيـة"،  "المبـادرة 
المخـدرات  وتهريـب  اللاجئـن،  عـودة 

والعلاقـة مـع إيـران، ربـط الأسـد في 
نيـوز  "سـكاي  إلى  خـاص  حديـث 
عربيـة"، في 9 من آب الحالي، وبشـكل 
صريح، عـودة اللاجئن بتحسـن الواقع 
التـي  سـيطرته  مناطـق  في  المـتردي 
يشـهد بعضهـا منـذ أكـر من أسـبوع 
تنـادي  سـلمية  شـعبية  احتجاجـات 
غـر  تراجـع  بعـد  النظـام،  بإسـقاط 
مسـبوق في المسـتوى المعيـي وغياب 

الإصـلاح.  أفـق 
أحبطـت  التـي  للمخـدرات  وبالنسـبة 
تهريبهـا،  محـاولات  أحـدث  السـعودية 
في 25 مـن آب، حمّـل الأسـد مسـؤولية 
اسـتمرار هـذه العمليـات لـ"الـدول التي 
الفـوضى في سـوريا"،  أسـهمت بخلـق 
رغـم  بتهريبهـا،  نظامـه  صلـة  نافيًـا 
حديث وكالـة "رويـترز"، في 9 من أيار، 
عـن اقـتراح سـعودي بتعويـض النظـام 
خسـارة تجـارة "الكبتاجـون" في حـال 

توقفهـا. 

ونقلـت وكالـة "رويـترز"، حينهـا، عـن 
مصـدر وصفتـه بـ"الإقليمـي المقرب من 
أربعـة  السـعودية عرضـت  أن  دمشـق"، 
مليـارات دولار، وفـق تقديـرات الريـاض 
خـلال  الاقـتراح  وقـُدّم  التجـارة،  لقيمـة 
إلى  السـعودي  الخارجيـة  وزيـر  زيـارة 

دمشـق، في 18 مـن نيسـان. 
الإيـراني  الحضـور  مسـتوى  وحـول 
عمومًـا  العـرب  ومسـاعي  سـوريا،  في 
تقليصـه،  إلى  خصوصًـا  والسـعودية 
مـى الأسـد أبعد مـن ذلك، حـن وصف 
بالشـكلية،  العربيـة  العربيـة-  العلاقـات 
موضحًـا أن العـودة إلى الجامعـة العربية 
سـتبقى شـكلية مـا لم يجـرِ الوصول إلى 
الجامعـة  وأن  الحلـول،  وضـع  مرحلـة 
العربيـة لم تتحـول إلى مؤسسـة بالمعنى 

الحقيقـي.
كـما أثنى في الوقت نفسـه عـى العلاقات 
مـع إيـران وروسـيا، معتـراً أن سـوريا 

تحسـن اختيـار أصدقائها. 

عنب بلدي - براءة خطاب

بعـد تأجيل محكمـة العـدل الدولية موعد 
مـن  المرفوعـة  بالدعـوى  جلسـاتها  أولى 
كنـدا وهولندا ضـد النظام السـوري، التي 
تتركـز عى تهـم تعذيب بحق السـورين، 
أسـباب  حـول  تسـاؤلات  عـدة  بـرزت 
النظـام  طلـب  عـى  المحكمـة  موافقـة 
السـوري بالتأجيـل، كـما فتحـت الآمـال 
لمحاكـمات أخـرى ضـد النظـام باعتبارها 

القضيـة الأولى التـي ترُفـع ضـده.  
قـررت  المـاضي،  تمـوز  مـن   15 وفي 
محكمة العـدل الدولية تأجيـل موعد أولى 
جلسـاتها بالدعـوى المرفوعة ضـد النظام 
السـوري، بنـاء عـى طلـب مـن حكومـة 

النظـام السـوري. 
وذكـرت المحكمة في بيان لها، أن الجلسـة 
الأولى للاسـتماع أجُّلـت مـن 19 من تموز 

إلى 10 و11 مـن تشريـن الأول المقبل. 
الجهـاز  تعـد  التـي  المحكمـة،  وقالـت 
القضـائي الرئيـس للأمـم المتحـدة، إنهـا 

توصلـت إلى قرارهـا بعـد أن نظـرت في 
"آراء وحجـج الطرفن عقب طلب سـوريا 

التأجيـل".
الكنديـة  الخارجيـة  وزارتـا  وعلقّـت 
والهولنديـة عـى تأجيـل محكمـة العـدل 
 22 في  مشـترك،  بيـان  ضمـن  الدوليـة 
من تمـوز، قالتـا فيـه، "إن كنـدا وهولندا 
 19 في  الاسـتماع  جلسـتي  لأن  تأسـفان 
العـدل  محكمـة  أمـام  تمـوز  مـن  و20 
تدابـر  اتخـاذ  طلبهـما  بشـأن  الدوليـة 
مؤقتـة لوقـف أعـمال التعذيب المسـتمرة 
في سـوريا وغرهـا مـن ضروب المعاملـة 
أو  اللاإنسـانية  أو  القاسـية  العقوبـة  أو 
المهينـة، قد تـم تأجيلهما لمدة ثلاثة أشـهر 

بنـاء عـى طلـب النظـام السـوري".
الصحفـي والحقوقـي السـوري منصـور 
العمـري قـال لعنـب بلدي، إنـه لم يرد في 
بيـان المحكمة أسـباب التأجيـل، ولكن من 
الواضـح أن النظـام السـوري وراء ذلـك، 

لأن هولنـدا وكنـدا أصدرتـا بيانـًا يأسـف 
التأجيل. عـى 

وأضـاف أن التأجيـل في قضايـا المحاكـم 
أكرهـا شـيوعًا،  أسـباب، مـن  لـه عـدة 
طلـب وقـت إضـافي للتحضر للجلسـة، 
بالإضافـة إلى طلـب وقـت لقـراءة الملفات 
الأمـور  مـن  وغـره  المحامـن  وتعيـن 

العمـري. الإجرائيـة، بحسـب 
مـن جهتـه، أدان النظـام السـوري، عـر 
وزارة خارجيتـه، موقـف كنـدا وهولنـدا 
مـن التأجيـل، ونقلـت الوكالـة السـورية 
مصـدر  عـن  )سـانا(،  للأنبـاء  الرسـمية 
الدولتـن  أن  الخارجيـة،  وزارة  في 
"تعتقـدان أن أي إجـراء لا يتـماشى مـع 
رغبتهما وسياسـتهما مدعـاة للانتقاد، ولا 
تسـتطيعان تحمل أي صفعـة، لأنها يمكن 
أن تقـوض أسـس التحـرك الـذي تقومان 

. " به
المشـترك  البيـان  أن  المصـدر  زعـم  كـما 

الصـادر عن خارجيتـي البلديـن، "ينضح 
التـي  الحملـة  شـأن  شـأنه  بالأكاذيـب، 
تفتقـد  والتـي  سـوريا،  ضـد  تقودانهـا 
لأدنى درجـات الصدقية"، عـى حد قوله.

وهولنـدا  كنـدا  "تاريـخ  أن  وتابـع 
اقترافهـا  جـرى  التـي  بالجرائـم  ملطـخ 
البـلاد  سـكان  وضـد  المسـتعمرات  في 
الأصليـن"، بحسـب مـا نقلتـه "سـانا".

ما القضية؟
أعلنـت محكمة العـدل الدوليـة أن كلًا من 
هولنـدا وكنـدا رفعتـا قضية ضـد النظام 
السـوري بخصوص التعذيب في السجون 
السـورية، بنـاء عـى عـدم التزام سـوريا 
باتفاقيـة "مناهضـة التعذيـب"، وطالبت 
الدولتـان باتخاذ "تدابـر طارئة" لحماية 

المعرضـن لخطـر التعذيب.
وجـاء في بيـان المحكمة الدوليـة، الصادر 
كنـدا  أن  المـاضي،  12 مـن حزيـران  في 

وهولنـدا ذكرتـا في الدعـوى المقدمـة، أن 
النظـام ارتكـب انتهاكات "لا حـصر لها" 
للقانـون الـدولي، ابتـداء من عـام 2011 

الأقل. عـى 
الدعـوى  بحسـب  الانتهـاكات،  وتشـمل 
وغـره  التعذيـب  "اسـتخدام  المرفوعـة، 
مـن ضروب المعاملـة أو العقوبة القاسـية 
للمحتجزيـن،  المهينـة  أو  اللاإنسـانية  أو 
أماكـن  في  الإنسـانية  غـر  والظـروف 
الاحتجـاز، والاختفاء القسري، واسـتخدام 
القائـم عـى  والعنـف  الجنـي  العنـف 
ضـد  والعنـف  الاجتماعـي،  النـوع 

الأطفـال".
ويطالـب مقدمو الدعوى بفـرض المحكمة 
"تدابـر طارئـة"، تشـمل إصـدار أوامـر 
للنظـام بالإفـراج عن السـجناء المحتجزين 
الدوليـن  للمراقبـن  والسـماح  تعسـفيًا، 

بدخـول مراكـز الاحتجاز.

النظام السوري عاجز 
أمام تطلعات العرب.. 

السعودية متضررة

بعد دعوى كندية- هولندية بشأن التعذيب أمام "العدل الدولية"

"لاهاي" تفتح باب محاكمات أخرى للنظام السوري 
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محاسبة النظام بقضايا جديدة 
لا تـزال تفاصيـل المحكمـة مبهمـة وغـر 
الحديـث  كـرة  رغـم  المعـالم،  واضحـة 
عنهـا، لكنهـا فتحت آمـالًا "كبـرة" حول 
ضـد  أخـرى  محاكـمات  إجـراء  إمكانيـة 

النظـام.
وبحسـب الصحفـي والحقوقي السـوري 
منصـور العمـري، فـإن هـذه الدعوى في 
محكمة العـدل الدوليـة المتعلقـة باتفاقية 
مناهضـة التعذيـب، مـن الممكـن أن تكون 

مثـالًا لشـكاوى أخـرى في المحكمة. 
ومـن الممكـن تقديـم شـكوى في المحكمة 
بخصـوص أي معاهـدة أو اتفاقيـة تكون 
مثـل  وانتهكتهـا،  فيهـا  طرفـًا  سـوريا 
سـوريا  انتهـاك  بشـأن  شـكوى  تقديـم 
للعهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق المدنية 
والسياسـية، وتحديـدًا الحـق في المحاكمة 

العادلـة، والاعتقـال التعسـفي.
انتهـاك  بشـأن  شـكوى  تقديـم  ويمكـن 
سـوريا لاتفاقيـة الطفل، وتحديـدًا تعذيب 
الأطفـال، وعـدم فصلهم عـن البالغن في 

الاحتجاز. أماكـن 
وبـن العمـري أنـه يحـق للـدول فقـط 
تقديم الشـكاوى إلى المحكمـة، وبالتالي لا 
يحـق للمنظـمات والأفراد تقديمهـا، ولكن 
معلومـات  تقـدم  أن  للمنظـمات  يمكـن 

إضافيـة للمحكمـة بطلـب منهـا.

تابعة للأمم المتحدة
الجهـاز  هـي  الدوليـة  العـدل  محكمـة 
القضائي الرئيـس للأمم المتحـدة، وتتولى 
الفصـل طبقًـا لأحـكام القانـون الـدولي 
في النزاعـات القانونيـة التـي تنشـأ بـن 
بشـأن  استشـارية  آراء  وتقديـم  الـدول، 

تحيلهـا  قـد  التـي  القانونيـة  المسـائل 
ووكالاتهـا  المتحـدة  الأمـم  أجهـزة  إليهـا 

. لمتخصصـة ا
دوريـن  في  اختصاصهـا  ويتمثـل 
أساسـين: معالجـة الخلافـات القانونيـة 
بـن الـدول مـن خـلال أحـكام قضائية، 
وإصدار آراء استشـارية بخصوص أسـئلة 

الـدولي. القانـون  حـول 
المحكمـة  اختصـاص  ضمـن  يقـع  ولا 
معالجـة قضايـا عـى المسـتوى الفردي، 
اختصاصهـا  مـن  ليـس  آخـر  وبمعنـى 
القانـون الجنـائي الـدولي الـذي  تنفيـذ 
المسـؤولية  الأساسـية  مبادئـه  تتضمـن 
الجنائيـة الفردية، بـل هي محكمـة تعُنى 
فقط بالشـكاوى بـن الـدول الأعضاء في 

الأمـم المتحـدة.
وتتنـاول محكمـة العدل الدوليـة مواضيع 
مـن  التعذيـب،  موضـوع  مثـل  جنائيـة، 
بـاب انتهـاك الـدول التزاماتهـا بموجـب 
المعاهـدات المصـدّق عليهـا، وبمـا يشـكّل 
أساسًـا لما يعُـرف بالخـلاف القانوني بن 

. ولتن د
الخلافـات  مـن  الحالـة  هـذه  مثـل  وفي 
باعتبـاره  الأمـر  ينحـصر  لا  القانونيـة، 
دولتـن،  بـن  ثنائيـة  علاقـات  يتنـاول 
ولكنـه يتعلـق بواجبـات الدولـة المنتهكة 
تجـاه جميع الـدول الأطـراف الأخرى في 
المعاهـدة، وواجب تلك الـدول في التصدي 

لهـذه الانتهـاكات ووضـع حـد لهـا.
وتتألـف المحكمة مـن 15 قاضيًا، تنتخبهم 
الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة ومجلس 
الأمـن لمـدة تسـع سـنوات، ويمكـن إعادة 

الأعضاء. انتخـاب 
ينُتخـب ثلـث الأعضـاء كل ثلاث سـنوات، 

يحمـلان  قاضيـن  بوجـود  يسُـمح  ولا 
نفـس الجنسـية، وفي حـال تـوفي أحـد 
القضـاة الأعضـاء، يعـاد انتخـاب قـاضٍ 
المتـوفى  جنسـية  نفـس  يحمـل  بديـل 

فيشـغل كرسـيه حتـى نهايـة فترتـه.
 

قانون صوري
عـام  السـوري،  النظـام  رئيـس  أصـدر 
2022، القانـون رقـم "16" لعـام 2022 
أسـباب  بـرر  حيـث  التعذيـب،  لتجريـم 
صـدور القانون، بالتوافق مـع "الالتزامات 
الدسـتورية للدولـة السـورية التـي تحرمّ 

التعذيـب"، ليتوافق مـع "أحـكام اتفاقية 
مناهضـة التعذيـب" لعـام 1984، التـي 

انضمـت إليهـا سـوريا في 2004.
وجاء قانـون "تجريم التعذيب" السـوري 
لعـام 2022، بعـد حـوالي 18 سـنة مـن 
تاريـخ انضـمام سـوريا للاتفاقيـة، وبعد 
أكـر مـن 35 سـنة مـن دخـول الاتفاقية 
حيـّز التنفيذ، ويبلـغ عدد الـدول الأعضاء 
واعتمـدت  دولـة،   173 حاليًـا  فيهـا 
الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة الاتفاقية 
وفتحـت بـاب التوقيـع والتصديـق عليها 
 ،1984 عـام  في  إليهـا  والانضـمام 

وأصبحـت الاتفاقيـة نافـذة منـذ 1987.
حـوالي  بعـد  السـوري  القانـون  وجـاء 
سـنة من طلـب الحكومـة الكنديـة إجراء 
اتفاقيـة  بموجـب  رسـمية،  مفاوضـات 
الأمم المتحـدة لمناهضة التعذيب، لمحاسـبة 
الانتهـاكات  عـى  السـورية  الحكومـة 
ضد الشـعب السـوري منـذ عـام 2011، 
في  عنـه  المعلـن  طلبهـا  في  مشـددة 
التـي  المتكـررة  دعواتهـا  عـى   ،2021
وجهتهـا للحكومـة، مطالبة إياهـا بإنهاء 
الإنسـان  لحقـوق  الجسـيمة  الانتهـاكات 

السـوري. الشـعب  ضـد 

إحباط سعودي
حالـة الإحبـاط السـعودية مـن رد فعـل 
النظام السـوري عـى "المبـادرة الأردنية" 
ومطالـب العـرب، وعـدم إحـراز تقدم في 
إلى  الأسـد  عـودة  منـذ  عالـق،  ملـف  أي 
النقطـة  في  والبقـاء  العربيـة،  الجامعـة 
ذاتهـا ومواصلـة التدهـور عـى مختلـف 
الخارجيـة  وزيـر  زيـارة  بعـد  الصعـد 
الأردني، أيمـن الصفدي )رسـول المبادرة( 
إلى دمشـق، في 3 من تمـوز الماضي، بدت 
إعـلام  بوضـوح في مـا نشرتـه وسـائل 

سـعودية ذات وزن لـدى المملكـة.
صحيفـة  نشرتهـا  رأي  مـادة  بحسـب 
"عـكاظ" السـعودية، في 28 مـن تمـوز، 
للمحلـل السـياسي رامـي الخليفـة العلي، 
تبـدِ  لم  السـوري  النظـام  حكومـة  فـإن 
موافقتهـا عـى أفـق الحـل المقـترح عربيًـا 
بشـكل صريـح وواضـح، مـا دفـع المجتمـع 
الـدولي إلى حالة شـك بإمكانية نجـاح الدول 
العربيـة بإقناع النظـام بهذا الإطـار الجامع.

في  عالقـة  ملفـات  إلى  المحلـل  وأشـار 
"الأزمـة السـورية"، وقال إن "السـعودية 
كـما الـدول العربية التي رسـمت أفقًا لحل 
الأزمـة السـورية، بذلـت جهـودًا جبـارة، 
وعملـت عـى إقنـاع المجتمع الـدولي بهذا 
الحـل )…( لكـن إذا لم تسـاعد نفسـك فلا 

أحـد يسـتطيع مسـاعدتك". 
عاليـة  للصحفيـة  أخـرى  مـادة  وفي 
منصـور، نشرتها مجلة "المجلـة"، في 20 
مـن آب، اعتـرت أن تعـر مسـار التطبيع 
العربي مـع نظام الأسـد لا يبـدو مفاجئاً، 
تدهـور  إلى  اسـتنتاجها  في  مسـتندة 
كانـت  عـما  حتـى  العالقـة  الملفـات  في 
والوضـع  والمخـدرات  )اللاجئـون  عليـه 

السـياسي(. والحـل  الاقتصـادي 
الحكـم  منظومـة  أن  الكاتبـة  وأضافـت 
في دمشـق لم تعـد قـادرة عـى التمييـز 
بـن الرغبـة العربيـة في إطفـاء الحرائق 
الاسـتقرار  مـن  الأدنى  الحـد  وتحقيـق 

الضعـف. وبـن حالـة  الإقليمـي 

ورقة غير ملزمة
غـر  الرسـائل  هـذه  كل  مـع  بالتـوزاي 
الاتصـال  "لجنـة  عقـدت  الإيجابيـة، 
العربيـة" اجتماعهـا الأول في 15 من آب، 
بمشـاركة وزراء خارجيـة كل مـن مـصر 
والنظـام  ولبنـان  والسـعودية  والعـراق 

السـوري.
وجـرى في القاهـرة، بمشـاركة أمـن عام 
جامعـة الـدول العربيـة، لبحـث تطورات 
الملف السـوري، ومتابعة تنفيـذ مخرجات 

"لقـاء عـمان التشـاوري" وفـق مـا أقره 
بيـان "قمـة جدة". 

وانتهـى الاجتـماع ببيان ختامـي لم يضف 
جديـدًا أبعـد مـن الاتفـاق عى لقـاء آخر 
يحـدد  بغـداد،  العراقيـة،  العاصمـة  في 
الصحفـي  لكـن  لاحـق،  بوقـت  موعـده 
مـادة  وفي  حميـدي،  إبراهيـم  السـوري 
نشرهـا عر "المجلـة"، أوضح أن "المسـار 
العـربي- السـوري" خضـع لأول اختبـار 
في الاجتـماع الوزاري العـربي في القاهرة 

الاتصال(. )لجنـة 
ووفـق حميدي، فـإن مضمون النقاشـات 
العربيـة مـع وزيـر الخارجيـة السـوري، 
أظهـر فجوة كبـرة وبطئاً شـديدًا بالتقدم 
في المسـار، لافتـًا إلى موافقـة المقداد عى 
مضـض عـى تسـلم نسـخة مـن الورقـة 
مقابـل  )خطـوة  الأردنيـة  العربيـة- 
خطـوة(، تضمنـت المطلـوب والمعـروض 
عـى دمشـق، وتسـلمها المقداد بـشرط ألا 

ملزمة.  تكـون 
اللـواء السـعودي المتقاعـد والباحـث في 
الدراسـات الاسـتراتيجية والأمنية عبد الله 
بن غانـم القحطـاني، أوضح لعنـب بلدي 
أن السـعودية لا تتعامل مـع الفرعيات، بل 
مـع الاسـتراتيجية العامـة للمنطقـة، بمـا 
فيهـا الملـف السـوري، إذ تسـعى الرياض 
للوصـول إلى الحـد الأدنى لتهيئـة المنطقة 

. ء للبنا
وليـس هنـاك عى مـا يبدو أي حل سـوى 
محاولـة بـدء الخطـوة الأولى، والطريـق 
طويـل جـدًا، لإعـادة تأهيـل هـذا النظام 
لمـا بعده، فالمسـألة لا تتعلق بعائلة الأسـد، 
بـل بتاريـخ سـوريا وإنسـانها، ولا شيء 

سيسـتمر كـما هو.  
في  النظـام  مشـاركة  اعتـر  القحطـاني 
لقـاءات عربيـة طبيعيًا في الوقـت الراهن، 
لكـن مـن غـر الطبيعـي توقـع أي شيء 

النظام السـوري.  مـن حكومـة 
وأشـار القحطاني إلى أن النظام لا يسيطر 
وفاقـد  السـورية،  الدولـة  عـى  اليـوم 
الـيء لا يعطيـه، وملف المخـدرات يفوق 
قدرة الأسـد عـى إيقافـه، لأنه لا يسـيطر 
عـى الأرض، ومـن يسـيطر عى دمشـق 
بحسـب  إيـران،  هـو  النظـام  ويحمـي 
السياسـية  المحـاولات  وكل  القحطـاني، 
العربية لتخليص السـورين مـن الإرهاب 
والميليشـيات غـر قابلـة للتطبيـق حاليًا، 
فـلا يمكـن للضعيـف أن يخـرج القـوي، 
وحكومـة النظـام هـي الحلقـة الأضعـف 

الأرض.  عـى 

كـما اعتـر المحـاولات العربيـة محاولـة 
لمرحلـة  قبلهـا  مـا  أو  الأولى  للخطـوة 
ذكرتـه  مـا  وكل  قريبـة،  ليسـت  مقبلـة 
"المبـادرة الأردنية" يسـتحيل عـى النظام 
تطبيقـه أو إنجـاز أي جـزء منـه حتـى لو 
تدريجيًا، فالأسـد يـرى العلاقة مـع إيران 
اسـتراتيجية، ومـع العرب شـكلية، وهناك 
اتجـاه حقيقـي يعـر عنه ما يجـري عى 
الأرض بقيـادة أطـراف إقليميـة ودوليـة 
في  المشـهد  تقـود  كثـرة  وميليشـيات 
سـوريا، والغائـب الحـاضر هـو النظـام 
النظـام سـلمّ سـوريا إلى  السـوري، لأن 
هـذه القوى وجلـب إيران والـروس وفتح 
أخـرى،  أطـراف  لتدخـل  الذرائـع  بـاب 
وأطلـق أيـدي الميليشـيات، ولن يسـتطيع 
تحقيـق خروقـات بهـذا الإطـار حتـى لو 
مورسـت عليه أقـوى الضغـوط، أو قدُمت 

الإغـراءات.  أهـم  له 
ولا يعتر المسـار العـربي الوحيـد المتعر 
أو الـذي لم يحـرز تقدمًـا منـذ انطلاقته، 
فالتقـارب مـع تركيـا، والمفاوضـات مـع 
المعارضـة عـر توقف مسـار "أسـتانة"، 
وعـدم الانتقـال للبديـل بعـد، والحديـث 
اللجنـة  إعـادة اسـئناف اجتماعـات  عـن 
الدسـتورية، كلها مسـارات بطيئة الخطى، 
التدهـور عـى  تسـارع  مـع  تتـماشى  لا 

مختلـف الصعـد في سـوريا.

أجلت محكمة العدل الدولية موعد أولى جلساتها بالدعوى المرفوعة من البلدين كندا وهولندا ضد النظام السوري - 13 من تموز 2023 )محكمة العدل الدولية/تويتر(

وزير الخارجية السعودي يلتقي الأسد في دمشق- 18 من نيسان 2023 )رئاسة الجمهورية(.

"من غير الطبيعي توقع أي شيء 
من الحكومة السورية بقيادة 

بشار الأسد، من يتوقع من هذه 
الحكومة أي جانب إيجابي أو تأثير 

إيجابي أو محاولة إحداث فارق 
فهو واهم، لأن الدولة السورية 
اليوم، ليست هي قبل 2010، 

ولن تعود في المدى القريب، إذا 
عادت". 

عبد الله بن غانم القحطاني - لواء 

سعودي متقاعد 

"لا أحد يتوقع انقلابًا قريبًا 
بالأوضاع المعيشية في سوريا، 

ثمار الانخراط العربي لم تنضج 
بعد، والعقوبات الغربية ستبقى 

قائمة، سلسلة الاحتجاجات 
ستستمر وستتسع، وقعر المعاناة 

سيتعمق، ودائرة الشلل ستشمل 
أطرافًا جديدة، في انتظار المعجزة 

أو المفاجأة". 
إبراهيم حميدي- صحفي سوري

"النظام الذي رفض منذ البداية 
الحوار مع الشعب السوري وتلبية 

بعض مطالبه لأنه لا يريد أن 
يظهر وكأنه تراجع أمام مطالب 

شعبية، لا يزال يعتبر أن تلبية بعض 
المطالب العربية قد تفسر أنه في 

حالة ضعف، لذلك يبالغ في رفض 
تقديم أي شيء للعالم العربي".

عالية منصور - صحفية سورية 
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إدلب - شمس الدين مطعون 

تحظــى مشــاريع التســوق والــشراء عــر 
الإنترنــت مــن خــارج الشــمال الســوري 
ــوع  ــع تن ــيما م ــر، لا س ــمام كب باهت
وبأســعار  تقدمهــا،  التــي  البضائــع 
مقبولــة مقارنــة بالمتاجــر، وســط تشــابه 
ــة في  ــوق المحلي ــق الس ــع وضي البضائ
محافظــة إدلــب، شــمالي غــربي ســوريا.

ــات  ــى صفح ــاريع ع ــذه المش ــد ه تعتم
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  في 
ســورين  عــر  منتجاتهــا  لتســويق 
يقيمــون في إدلــب، يروجــون فيهــا 
البضائــع التــي توفرهــا، ويحاولــون 
ــعار،  ــرض الأس ــر ع ــن ع ــذب الزبائ ج
مــع إمكانيــة التواصــل عــر "واتســاب" 
أو "ماســنجر" للطلــب والاستفســار.

أرخص من السوق
توفــر هــذه الصفحــات بضائــع مختلفــة 
ــة  ــة والتجميلي ــس والأدوات المنزلي كالملاب
التــي تلبــي حاجــة الســوق، وتســد 
نقــص ســلع محــددة مثــل قطــع زينــة 
المنــازل  و"إكسســوارات"  الســيارات 

ــا. ــاث وغره والأث
ــب،  ــة إدل ــم في مدين ــرخ، تقي ــام الف إنع
ــع  ــا م ــدي، إن تجاربه ــب بل ــت لعن قال
صفحــات بيــع المنتجــات عــر الإنترنــت 
ــدًا،  ــدة ج ــت جي ــب كان ــشرة في إدل المنت
مشــرة إلى أنهــا طلبــت مــا تريــد مــن 
المنتجــات ولم تدفــع أي مبلــغ قبــل 
تســلمها الطلــب، كــما أن إدارة الصفحــة 
ســألتها بعــد تســلم المنتــج إذا مــا خالف 

ــات. المواصف

ــا،  ــتاناً له ــراً فس ــيدة مؤخ ــترت الس اش
وقطعتــي ملابــس لطفلتهــا، وصــل 
ــشرة  ــد ع ــا بع ــاب منزله ــا إلى ب طلبه
أيــام، بســعر "مقبــول" بلــغ نحــو 850 
ــعر  ــل س ــد يص ــما ق ــة، بين ــرة تركي ل
ــواق  ــودة في أس ــابهة الموج ــع المش القط

ــرة. ــو 1200 ل ــة إلى نح المنطق
بينــما لا يفضّــل محمــد نــوار )33 عامًــا( 
التســوق عــر هــذه الصفحــات، معتــراً 
أن رؤيــة المنتــج في الواقــع تختلــف عــن 
الصــورة التــي ربمــا تعــرضّ الشــخص 

للخــداع.
هــذه  عــرض  أن  الشــاب  واعتــر 
الصفحــات البضائــع بأســعار أقــل مــن 
الســوق أحيانـًـا، ربمــا يعــود لعــدم 
وجــود تكاليــف كإيجــار محــل، إلا أنهــا 

ــا  ــات ذاته ــد لا تكــون بنفــس المواصف ق
الموجــودة في الأســواق.

ــاب )44  ــد الوه ــرى عب ــه، ي ــن جهت م
عامًــا(، أن الحاجــة إلى هــذه الصفحــات 
باتــت ملحــة، لا ســيما بأنهــا توفــر 
منتجــات لا توجــد ضمــن المنطقــة، 
الســيارات  "إكسســوارات"  كأحــدث 
ــة إلى المعــدات  ــة، إضاف والســتائر المنزلي

الكهربائيــة والكامــرات الاحترافيــة.
وأضــاف عبــد الوهــاب أن فكرة التســوق 
مــن متجــر عالمــي كـ"أمــازون" وتســلم 
المنتجــات منــه هــو أمــر معقــد بالنســبة 
لمنطقــة مغلقــة كإدلــب، إلا أن هــذه 
ــو  ــزة، وه ــذه المي ــح ه ــات تتي الصفح
ــن في  ــل المقيم ــد يجع ــم جي ــر مه أم
المنطقــة يحصلــون عــى المنتــج بســعره 

ــة. ــحن معقول ــور ش ــي وبأج الحقيق

لا حاجة إلى رأس المال
ــع  ــة لبي ــب صفح ــيد، صاح ــور الس ن
ــب  ــال لعن ــت، ق ــر الإنترن ــة ع الألبس
بلــدي، إنــه أطلــق مشروعــه لبيــع 
الألبســة التركيــة منــذ قرابــة عــام، 
موضحًــا أن فكرتــه جــاءت بعــد زيــادة 
ــي  ــة الت ــاء التركي ــى الأزي ــال ع الإقب
ــة والمتجــددة. ــلات الحديث ــز بالمودي تتمي

يتميــز هــذا النــوع مــن المشــاريع، 
وفــق نــور، بعــدم حاجتــه إلى رأس 
مــال كبــر، إذ لا يتعــن عــى إدارة 
البضائــع وتخزينهــا،  الصفحــة شراء 
ــة  ــع المطلوب ــشراء القط ــي ب ــل تكتف ب
ــة،  ــة إلكتروني ــر تركي ــن متاج ــط م فق
ــحن  ــر شركات ش ــمال ع ــل إلى الش تص
البضائــع، يوصلهــا بعــد ذلــك أصحــاب 
ــن  ــازل الزبائ ــويق إلى من ــة التس صفح
حيــث تتوفــر تقنيــة "خرائــط جوجــل" 
في المــدن الرئيســة فقــط كإدلــب واعــزاز 
وسرمــدا، بينــما تعتمــد صفحــات أخــرى 
عــى مكاتــب ومحــال لهــا تســلمّ فيهــا 

ــن. ــع للزبائ البضائ

من تركيا وأوروبا
ــت  ــر الإنترن ــع ع ــات البي ــد صفح تعتم
المنتــشرة في المنطقــة عــى مكاتــب 
شــحن  خدمــة  توفــر  مخصصــة 
البضائــع، تنتــشر في الشــمال الســوري، 
ولهــا أفــرع في محافظــات تركيــة عــدة.

ــب  ــذه المكات ــر ه ــع ع ــحن البضائ تشُ
ــة،  ــدول الأوربي ــض ال ــا وبع ــن تركي م
وفــق أجــور تــتراوح بــن 35 و40 لــرة 
ــع  ــد للبضائ ــرام الواح ــة للكيلوغ تركي
العاديــة، و80 لــرة عــى المنتجــات ذات 
المــاركات المشــهورة، كــما تشــحن الأثــاث 
ــف  ــعر يختل ــة بس ــدات الكهربائي والمع
باختــلاف حجــم وكميــة البضائــع، عــى 
أن يوفــر أصحابهــا فواتــر نظاميــة 

ــا. ــق شراءه توث
ــرة  ــن"، فك ــوق أونلاي ــا تس ــلي باب "ع
ــاب  ــراود الش ــت ت ــة كان ــشروع قديم م

ــل  ــب، قب ــم في إدل ــدان، المقي ــعد زي أس
أن يطلقــه منــذ ثــلاث ســنوات، ويحقــق 

ــة. ــراً في المنطق ــا كب رواجً
وأوضــح أســعد لعنــب بلــدي، أنــه 
يســتطيع أن يبيــع مــن خــلال هــذا 
ــن  ــع م ــواع البضائ ــم أن ــشروع معظ الم
إلكترونيــة  ومعــدات  منــزلي  أثــاث 
و"إكسســوارات"  ومكيــاج  وألبســة 
وألعــاب  وســتائر  مكتبيــة  ولــوازم 
إلى  الحاجــة  دون  وغرهــا،  أطفــال 
محــل أو مســتودع أو رأس مــال معــن، 
ــواصي  ــى الت ــد ع ــه يعتم ــا أن موضحً
ودفــع الزبــون جــزءًا مــن ثمــن المنتــج 
ــه  ــل مع ــهولة التعام ــه، لس ــل وصول قب

ــب. ــليم الطل ــد تس عن
وتعتــر أســعار ألبســة "الأونلايــن" 
أرخــص مــن الســوق المحليــة حتــى بعــد 
ــة  ــا، خاص ــحن إليه ــور الش ــة أج إضاف
ــغ  ــعد، إذ تبل ــق أس ــال، وف ــة الأطف ألبس
تكلفــة شراء كســوة كاملــة لطفــل واحــد 
ــو  ــب نح ــة بإدل ــال التجاري ــن المح م
ــد  ــما ق ــطيًا، بين ــا وس 50 دولارًا أمريكيً
توفرهــا الصفحــات بـــ35 دولارًا مضافـًـا 

ــل. ــحن والتوصي ــور الش ــا أج إليه
إمكانيــة شــحن  الصفحــات  وتوفــر 
جميــع أنــواع البضائــع ســواء المعروضــة 
في صفحاتهــا أو مــن متاجــر إلكترونيــة 
ــريس"  ــلي إكس ــهرها "ع ــرى، وأش أخ
و"أمــازون"، كــما تؤمّــن البضائــع مــن 
ــث  ــب، حي ــال الطل ــا في ح ــارج تركي خ
ــن  ــر مندوب ــة ع ــل إدارة الصفح تتكف
ــا  ــي يختاره ــات الت ــشراء المنتج ــا ب له
ــع  ــوق، وتض ــع التس ــن مواق ــون م الزب
ــور  ــة إلى أج ــاح مضاف ــبة أرب ــا نس له

ــحن. الش
يحصــل أصحــاب هــذه المشــاريع عــى 
ــددة  ــبة مح ــة نس ــر إضاف ــم ع أرباحه
عــى ســعر المنتــج تشــمل أجــور 
التســلم والتســليم والشــحن، لا تتجــاوز 
%20 في معظــم الحــالات، وفــق أســعد 

ــدان. زي
ــل في  ــات العم ــرز صعوب ــل أب وتتمث
ــدم  ــت، بع ــر الإنترن ــع ع ــة البي مهن
جديــة بعــض الزبائــن وطلــب منتجــات 
ــو  ــا، وه ــول عليه ــة الحص دون متابع
المنتــج  شراء  الصفحــة  يكلــف  مــا 
دون وجــود زبــون لــه، لا ســيما إذا 
كان منتجًــا جديــدًا وغــر معــروف 
الصفحــات  تتكفــل  كــما  بالســوق، 
بــأي أضرار تصيــب المنتجــات في أثنــاء 
شــحن البضائــع وتوصيلهــا ضمــن 
ــون،  ــع الزب ــاق م ــددة بالاتف ــترة مح ف
ــف  ــع تكالي ــا دف ــرض عليه ــد يف ــا ق م

إضافيــة.
ولا يوجــد لحكومــة "الإنقــاذ"، العاملــة 
ــف  ــن ري ــزاء م ــب وأج ــة إدل في مدين
ــب، أي دور تنظيمــي ورقــابي عــى  حل
مشــاريع التجــارة الإلكترونيــة المنتــشرة 

ــة. في المنطق

توفر بضائع تركية وأوروبية   

مسوقون محليون ينشطون 
في تجارة "الأونلاين" بإدلب

بضائع تركية تصل إدلب شمالي سوريا عبر أحد مشاريع صفحات البيع الإلكترونية - 6 من آب 2023 )عنب بلدي/ شمس الدين مطعون(

رأس العين - حسين شعبو

يشـكو مزارعو مدينـة رأس العن شـمال 
تكـدّس محصـول  الحسـكة مـن  غـربي 
القمـح لديهـم، لعـدم تسـلم "الحكومـة 
السـورية المؤقتـة" إلا كميـات قليلـة منه.

ويشـكل عدم تسـلم القمح تحديـًا حقيقيًا 
وللمزارعـن،  الاسـتراتيجي  للمحصـول 
نظـراً إلى غياب أماكـن مناسـبة للتخزين 
جـودة  عـى  الحفـاظ  في  وصعوبـات 

المحصـول، مـا يـؤدي إلى تلفـه.
كـر  بمزارعـن  الحالـة  هـذه  ودفعـت 
لبيـع المحصول لتجار يشـترونه بأسـعار 
منخفضة، ويرسـلونه إلى مناطق سـيطرة 
)قسـد(،  الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات 
تسـلم  المـزارع وعـدم  مسـتغلن حاجـة 

القمـح مـن قبـل "المؤقتـة".

"المؤقتة" متوقفة عن تسلم القمح
قال محمـد عزيز )50 عامًـا(، وهو مزارع 
مـن رأس العـن، إن إنتـاج 40 دونماً التي 
95 طنًـا هـذا  القمـح بلـغ  يملكهـا مـن 
تصريـف  في  صعوبـات  وواجـه  العـام، 

. المحصـول لأن سـعر الـشراء متدنٍّ
طـن  شراء  سـعر  تحديـد  أن  وأضـاف 
الدرجـة  مـن  الصـافي  القـاسي  القمـح 
الأولى مـن "الحكومـة المؤقتـة" بــ330 
دولارًا أمريكيًـا، بعـد أن كان العام الماضي 
بــ480 دولارًا، أمر لم يـرضِ الفلاحن ولا 

يتناسـب مـع التكاليـف.
المجلـس  في  الزراعـة  مكتـب  رئيـس 
المحـلي بـرأس العـن، عمـر حمـود، 
قـال لعنـب بلـدي، إن موسـم القمـح 

هـذا العـام كان وفـراً بواقـع 75 ألف 
وإن  العـن،  رأس  أراضي  في  طـن 
"الحكومـة المؤقتة" وعدت بتسـلم 30 
ألـف طـن منـه، إلا أنها تسـلمت فقط 

طـن.  4200
وأوضـح حمـود أن عـدم تسـلم "المؤقتة" 
أثر سـلبًا عـى المزارعـن، ومكّـن التجار 
مـن التحكـم بأسـعار القمـح وتخفيضها 

كبر. بشـكل 
تواصلـت عنـب بلـدي مـع وزيـر الزراعة 
أحمـد  هايـل  المؤقتـة"،  "الحكومـة  في 
خليـف، للحصـول عـى توضيحـات عـن 
أسـباب عـدم تسـلم "المؤقتـة" المحصول 
مـن المزارعـن، لكنهـا لم تتلـقَّ ردًا حتـى 

لحظـة نـشر هـذا التقريـر.

"رهينة" بيد التجار
قـال المزارع محمـد عزيـز، إن المزارعن 
باتـوا عرضة للاسـتغلال مـن قبل تجار 
بأسـعار  المحصـول  منهـم  يشـترون 
منخفضة جـدًا، ويبيعونـه لتجار ضمن 

مناطق سـيطرة "قسـد".
ويدخـل القمح إلى مناطق سـيطرة 
"قسـد" محمـلًا بالشـاحنات بطرق 
غـر نظاميـة )تهريـب( عـر معر 
الـذي تسـيطر عليـه  "التروازيـة" 
فرقـة "الحمزة" )الحمـزات( ومعر 
عليـه  يسـيطر  الـذي  "التفاحـة" 
فصيـل "أحـرار الشرقية"، ويشـهد 
نشـطة  مـرور  حركـة  المعـران 
لتمريـر القمـح، ويتبـع الفصيـلان 

الوطنـي  "الجيـش  إلى  المذكـوران 
السـوري".

خالـد عبـد الوهـاب )40 عامًـا(، مـزارع 
التجـار  إن  قـال  العـن،  رأس  مـن  آخـر 
يدفعـون مبلـغ 200 دولار أمريـي لطن 
القمـح القـاسي وحددت "المؤقتة" سـعره 
بــ330 دولارًا، في حـن يدفعـون للطن 
175 دولارًا وحددتـه "المؤقتـة"  الطـري 

دولارًا. بـ285 
الوقـت  في  المزارعـن  أن  خالـد  واعتـر 
التجـار،  بيـد  "رهينـة"  باتـوا  الحـالي 
"الحكومـة  إلى  ذلـك  مسـؤولية  محمـلًا 
المؤقتـة"، لافتاً إلى أنهـا لم تدعم المزارعن 
وقـت الزراعـة وتركـت محصولهـم عنـد 

الإنتـاج.

  يباع لتجار بمناطق سيطرة "قسد"

"المؤقتة" تتخلى عن قمح رأس العين
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بصعوبة بالغة، اسـتطاع السـتيني سـعيد 
أبو محمـد التعرف عى المبنـى الذي يضم 
بالقـرب مـن سـاحة "شريـدي"  شـقته 
)الحريـة( في مدينة داريا بريف دمشـق، 
بعد أن تعـرض المبنى لانهيـار أحد أجزائه 

واحـتراق واجهتـه الأمامية.
ما شـاهده سـعيد وهـو مهجر مـن داريا 
إدلـب، كان عـر صـورة  ويقيـم بريـف 
لبلديـة داريـا  التنفيـذي  المكتـب  نشرهـا 
أصحـاب  مُخطـراً  بـوك"،  "فيـس  عـر 
المبنـى بقـرار الإزالـة لأنـه آيل للسـقوط، 
وهـي الطريقـة التـي يسـتخدمها المكتب 
لإبـلاغ الأهـالي عـن ممتلكاتهـم بالمدينة.

وأوضـح سـعيد لعنـب بلـدي، أنـه عند 
خروجـه مـن داريـا تـرك المبنـى بحـال 
أفضـل مـن الصـورة المنشـورة، مؤكـدًا 
أن المبنـى إضافـة إلى القصـف، تعـرض 
لأعـمال تخريبيـة متعمـدة، حيـث أزالت 
قوات النظام الحديد من أسـقف الشـقق، 
ومعظـم تجهيزاتهـا مـن بـلاط ورخـام 
المبنـى،  أحرقـت  ثـم  ونوافـذ،  وأبـواب 
وذلـك وفـق روايـة جـار سـعيد الـذي 
اسـتطاع الدخول إلى المدينـة عقب حملة 

التهجـر.
عـشرات  مـن  واحـد  السـتيني  منـزل 
المنـازل التـي طالتهـا عمليات الهـدم وفق 
بلاغـات إنـذار ينشرهـا المكتـب التنفيذي 
بتصويـر  وتتـم  داريـا"،  لـ"مجلـس 
البنـاء ونـشر صوره عـر "فيـس بوك"، 
ويرجـع المجلس سـبب الهـدم إلى نصائح 
مهندسـن محليـن أو شـكوى القاطنـن 

في تلـك المنطقـة.

داريا.. ركام وذكريات
رغـم مـرور سـبع سـنوات عـى تهجـر 
السـوري،  الشـمال  إلى  داريـا  أهـالي 
والسـماح لمـن تبقـى مـن أهلهـا بالعودة 
إليهـا مجـددًا عـى دفعـات تحـت مراقبة 
أمنية مشـددة، فـإن ملامح الدمـار وبقايا 
السـمة  بقيـت هـي  والحجـارة  القصـف 
الغالبـة عـى المدينـة، وبقيـت صـور المدينـة 

عالقـة في أذهـان المهجريـن ومخيلتهـم.
قـال سـعيد، إنـه فقـد التواصـل مـع جرانه 
بالمبنـى، منـذ تهجـر قـوات النظـام أهـالي 
داريـا إلى الشـمال السـوري في 2016، وكان 
مـن الصعـب عليـه أن يتشـارك معهم بشـأن 
البلاغ الـذي رآه عر صفحة المكتـب التنفيذي، 
وأكده لـه أحـد جرانـه العائديـن إلى المدينة.

أن  أنـه كان متيقنًـا مـن  أوضـح سـعيد 
منزلـه لم يكـن يحتـاج إلى الهـدم قبل أن 
تعود قـوات النظـام لمواصلة "تعفشـيه" 
بعـد تهجـر الأهـالي، حيث أخـذت حديد 

الحمام. وسـراميك  السـقف 
مـن جهتـه، راتـب خرياطـي )28 عامًـا( 
وهـو مهجر مـن درايا ويعيـش في تركيا، 
قـال إنـه تمكـن مـن إلقاء نظـرة الـوداع 
الأخـرة عـى المبنـى الـذي يضـم منـزل 
عائلتـه، والـذي عـاش فيه أجمل سـنوات 
المكتـب  نـشر  أن  بعـد  وذلـك  حياتـه، 

التنفيـذي لداريـا صورتـه.
وذكـر راتب أنـه لم يسـتطع بدايـة تمييز 
الـذي بـدى كتـلًا مـن  المبنـى  تفاصيـل 
الـركام المتكدسـة فـوق بعضهـا، إلا أنـه 
الصـورة،  مـع  المرفـق  العنـوان  بـسرد 

منـه. التحقـق  اسـتطاع 

وقـال، "ظللـت متمعنًـا بالصـورة لدقائق 
شريـط  مخيلتـي  أمـام  وعـاد  طويلـة، 
ذكريـات عشـتها في هـذا المنـزل، وكنـت 
غـر قـادر عـى التفكـر بأنـه بعـد أيام 

قليلـة لـن يعـود موجـودًا".
بدأتهـا  التـي  التدمـر  حركـة  تهـدأ  ولم 
العسـكرية  الحملـة  منـذ  النظـام  قـوات 
2012، مسـتخدمة  أواخـر  المدينـة  عـى 
طـران  مـن  الأسـلحة  أنـواع  مختلـف 
ومدافـع وبراميـل متفجـرة، حتـى عادت 
آلات التدمـر عـر جرافـات حكوميـة منذ 

الأهـالي. لعـودة  الأول  اليـوم 
وأخـرى  قديمـة  أبنيـة  بتهديـم  وبـدأت 
للـشروط،  مخالفـة  أو  للسـقوط  آيلـة 
وفـق مـا يعلنـه المكتـب التنفيـذي لبلدية 
داريـا، وهـو الجهة التـي نظمـت العودة 
في  إدارتهـا  عـى  وتـشرف  المدينـة  إلى 
الوقـت الحـالي، والـذي يعُرف عن نفسـه 

بـ"مجلـس مدينـة داريـا".

هدم بلا تعويض.. لجان تعدين
يصـدر "مجلـس مدينـة داريـا" بلاغـات 
الإنـذار والهـدم من خـلال تصويـر البناء 
ويرجـع  بـوك"،  "فيـس  عـر  ونـشره 
السـبب إلى نصائـح مهندسـن محليـن 
المنطقـة،  تلـك  القاطنـن في  أو شـكوى 
ولم تـأتِ البلاغـات وفـق قـرار رسـمي، 
واقتـصر الأمـر عـى نشر المجلـس صورة 
للمبنـى المـراد إزالتـه، مخطـراً أصحابـه 
بالتعـرف عليـه والتواصـل معـه لإتمـام 

عمليـة الإزالـة. 
أي  عـى  الأبنيـة  أصحـاب  يحصـل  ولم 

مجـاني  ترخيـص  باسـتثناء  تعويـض 
لإعـادة بنائـه مجـددًا، كـما تمـت عمليـة 
نفقـة  عـى  الأنقـاض  وإزالـة  الهـدم 
مقابـل  الخاصـة،  المبنـى  أصحـاب 
المبنـى  مـن  وبقايـا  الحديـد  اسـتخراج 

منهـا. الاسـتفادة  يمكـن 
وحـن لا يسـتجيب أصحاب المبنـى للبلاغ 
أو  المدينـة،  مـن  مهجّريـن  كانـوا  إذا  أو 
المكتـب  فـإن  أصـلًا،  البـلاغ  يصلهـم  لم 
الهـدم محـولًا  التنفيـذي يجـري عمليـة 
المبنـى إلى كتلـة مـن الـركام توضـع عى 
أطـراف الطريـق، وفـق ما أكدتـه مصادر 

محليـة مـن المدينـة لعنـب بلدي.
ونشـطت منذ تهجـر الأهالي مـن المدينة 
ورشـات عُرفـت بلجـان التعديـن، عملـت 
والكتـل  والخـردة  الحديـد  سـحب  عـى 

الأسـمنتية مـن الأبنيـة المدمـرة.
وتتجه أصابع الاتهـام إلى "مجلس داريا" 
للاسـتفادة  المبـاني  تدمـر  مواصلـة  في 
مـن بقاياها، خصوصًـا أن رئيـس البلدية 
السـابق، مـروان عبيد، هو ذات الشـخص 
الـذي كان يـشرف عـى لجـان التعديـن، 

وفـق مصـادر أهلية.
وعمـل المجلـس بتعليـمات مـن محافـظ 
ريـف دمشـق، كـما أوضـح بمنشـوراته 
في "فيـس بـوك"، عـى اسـتخدام بقايا 
بإعـادة  خاصـة،  أمـلاك  وهـي  الهـدم، 

العامـة. الأرصفـة  ترميـم 

مخططات النظام العمرانية
فـترة  خـلال  النظـام  حكومـة  عمـدت 
الحمـلات العسـكرية التـي كانت تشـنها 

إلى  دمشـق  ريـف  وبلـدات  مـدن  عـى 
إصـدار حزمـة مـن القـرارات والمراسـيم 
التشريعيـة، التـي شرعـت لهـا مواصلـة 
تدمـر الأبنيـة، منهـا المرسـوم التشريعي 

.2012 لعـام   "40" رقـم 
ونص المرسـوم عـى إزالة الأبنيـة المخالفة 
وصفـة  وموقعهـا  نوعهـا  كان  مهـما 
اسـتثمارها أو اسـتعمالها بالهدم، وترحيل 
كانـت  مـن  كل  نفقـة  عـى  الأنقـاض 

لمصلحتـه. المخالفـة 
 2018 لعـام   "10" رقـم  القـرار  ومثـّل 
الأهـالي،  ممتلـكات  عـى  أكـر  خطـراً 
والذيـن  والمغتربـن  المهجريـن  سـيما  لا 
حـال  في  النظـام  بطـش  مـن  يخشـون 

سـيطرته. مناطـق  إلى  عودتهـم 
مناطـق  بإنشـاء  السـماح  عـى  ونـص 
السـورية،  المناطـق  تنظيميـة في جميـع 
وإبـلاغ المـلاك الأصلين بتثبيـت ملكيتهم 
وإلا  فقـط،  واحـد  عـام  خـلال  للعقـار 
تسـتملك الدولـة هـذا العقـار ولـن يتـم 

تعويـض مالكـه بـأي مقابـل.
وشـهد تطبيق هـذه القرارات تشـديدًا غر 
مسـبوق عـى هـدم الأبنيـة المخالفـة في 
سـياق إحداث مخططـات تنظيمية جديدة 
مـن شـأنها إحـداث تغيـر ديموغـرافي 
يشـمل مناطـق عديـدة في ريف دمشـق، 
للقصـف  تعرضـت  التـي  تلـك  خاصـة 
وتزامـن  الثـورة،  أعـوام  الممنهـج طـوال 
التشـديد في تنفيـذ القانـون رقـم "40" 
مـع رغبة واضحـة لدى النظـام في عرقلة 
عـودة مزيـد مـن الأهـالي نحـو مناطـق 

المدمرة. دمشـق  ريـف 

 هدم وإزالة الأبنية عبر بلاغات "فيس بوك" وبلا تعويض

أهالٍ من داريا يودعون بيوتهم من بعيد 

فرق تابعة لمحافظة ريف دمشق تهدم مخالفات في أراضي زراعية في قرية دروشا - 13 من أيار 2023 )محافظة ريف دمشق فيس بوك(

عمـر  الزراعـة،  مكتـب  رئيـس  وشـدد 
جهـة  وجـود  أهميـة  عـى  حمـود، 
مسـؤولة تتسـلم الحبوب مـن المزارعن، 
وتلتـزم بدفـع أسـعار تعكـس تكاليـف 
الإنتـاج والواقـع الاقتصـادي الحالي، ما 
يعـزز تـوازن الأسـعار ويحمـي حقوق 
المزارعـن مـن التجـارة غـر المنصفـة، 

حسـب قولـه.
ولفت حمـود إلى ضرورة اتخـاذ إجراءات 
جديـة لتحسـن الوضع الحـالي، وضمان 
تدعـم  بأسـعار  المحصـول  كامـل  تسـلم 
جهـود المزارعـن، وتسـهم في اسـتدامة 

بالمنطقة. الزراعـي  القطـاع 
ويعـد محصـول القمـح أهـم المحاصيـل 
التـي يزرعهـا فلاحـو المنطقـة بالإضافـة 
إلى محصـول الشـعر، ويشـكلان مصدر 
الدخـل الرئيـس لسـكان المنطقـة الذيـن 
يعتمـدون في معيشـتهم بالدرجـة الأولى 

عـى الزراعـة.
وواجهـت منطقـة رأس العـن عديـدًا من 
المشـكلات، منها فرض رسـوم المنشـأ قبل 
إلغائهـا نتيجـة مطالـب سـكان المنطقـة، 
أوصـال  قطـّع  الـذي  الخنـدق  وحفـر 
أثـر سـلبًا عـى  مـا  الزراعيـة،  الأراضي 

إنتـاج موسـم هـذا العـام.

"رسوم وخندق"
مع بدء موسـم الحصاد منذ أيـار الماضي، 
اشـتكى مزارعـون في تـل أبيـض ورأس 
العـن من فـرض "إتـاوات وضرائب" من 
قبـل فصائـل عسـكرية ومجالـس محلية 
في المنطقـة عـى محاصيلهـم الزراعيـة، 

قوبلـت بنفـي الأخرة.
وبعـد تكـرار الشـكوى، نـشرت "حركـة 
لـ"الجيـش  التابعـة  والبنـاء"  التحريـر 
حزيـران  مـن   12 في  بيانـًا،  الوطنـي" 
المـاضي، ذكـرت فيه أنهـا وجهـت قواتها 
أثنـاء  الفلاحـن في  لتسـهيل ومسـاعدة 
عمليـة حصـاد الحبـوب، وحمايـة نقـاط 
رقـمًا  ووضعـت  المحاصيـل،  تجميـع 
للتواصـل لتلقـي أي شـكوى والتجـاوب 

معهـا.
13 مـن نيسـان المـاضي، أصـدرت  وفي 
المؤقتـة"  "الحكومـة  في  الدفـاع  وزارة 
عسـكرية  منطقـة  بإقامـة  تعميـمًا 
"محظـورة" بعمق 300 مـتر في مدينتي 

العـن. ورأس  أبيـض  تـل 
بعـد نحـو أسـبوع مـن القـرار، بـدأت 
آليـات وعنـاصر للقـوات التركيـة بحفر 
خندق محـاذٍ للحدود السـورية- التركية 
ملكيتهـا  تعـود  خاصـة  أراضٍ  ضمـن 

للمزارعـن، بمسـافة تبعـد 300 متر عن 
لحدود. ا

وأدت عملية الحفر إلى احتجاجات واسـعة 
من قبـل الأهـالي رفضًـا للقـرار، وتنديدًا 
باقتطـاع مسـاحات مـن أراضيهـم التـي 
تعـد مصـدر رزقهـم في منطقـة يعتمـد 

معظـم قاطنيهـا عـى الزراعة.
وقـال حينها رئيـس دائرة الصلح والسـلم 

والعشـائر  القبائـل  مجلـس  في  الأهـلي 
الشـيخ  العـن،  رأس  بمدينـة  السـورية 
بلـدي،  لعنـب  السـمر،  صالـح  سـالم 
إنـه تمـت الاسـتجابة لشـكاوى الأهـالي 
والمزارعـن بشـأن تأثـر حفـر الخنـدق 

الأراضي. عـى 
الجهـات  مـع  المجلـس  تواصـل  وبعـد 
المعنيـة ووالي المنطقـة، جـرى الاجتـماع 

واتخـذ القرار بتقليص المسـافة المسـموح 
بهـا لحفـر الخنـادق مـن 300 مـتر إلى 
20 مـتراً، وتـم الحصـول عى وعـود من 
الأشـخاص  بتعويـض  المعنيـة  الجهـات 
المتضرريـن في حالـة اقتطـاع أجـزاء من 
أرضهـم، مـن خـلال تقديـم تعويضـات 
صالـح  سـالم  الشـيخ  بحسـب  سـنوية، 

السـمر.

محصول القمح في مدينة رأس العين شمال غربي الحسكة- 14 من آب 2023 )عنب بلدي- حسين شعبو(
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اللاذقية - ليندا علي 

في  البحـر  عامًـا(   46( هاشـم  يـزر  لم 
اللاذقيـة هـذا العـام سـوى مـرة واحدة 
في بدايـة الصيـف، إذ اصطحـب عائلتـه 
المؤلفة من خمسـة أشـخاص إلى شـاطئ 
كلفـت  رحلـة  في  المعلمـن"،  "نقابـة 
لـرة سـورية  ألـف   165 نحـو  العائلـة 
)تعـادل 11 دولارًا أمريكيًـا(، وهـو أكر 
من راتـب موظـف حكومي رغـم الزيادة 

المرتبـات. الأخـرة في 
وقال هاشـم الـذي يعمل موظفًـا حكوميًا 
صباحًـا، وبائعًـا عـى "بسـطة" خضار 
الطاولـة  أجـرة  إن  مسـاء،  السـوق  في 
50 ألـف لـرة، وأجـرة "التاكـي" التي 
وإيابـًا،  ذهابـًا  لـرة  ألـف   50 أقلتّهـم 
والبقيـة كانـت ثمن بـزر من نـوع "عباد 
أرخـص  وهـما  و"الجبـس"،  الشـمس" 
أنـواع "البـزورات" المتوفـرة في السـوق 

السـورية.
وباتـت الشـواطئ الشـعبية أو شـواطئ 
"المعتريـن" كما يطلق عليهـا في اللاذقية 
صعبـة المنال والارتيـاد لأهـالي المحافظة 
العـام، نظـراً إلى ارتفـاع تكاليـف  هـذا 
محـدودة  خدماتهـا  أن  رغـم  زيارتهـا، 
آمنـة نسـبيًا، في  وغـر نظيفـة، وغـر 
حـن ترتـاد مجموعـات مـن الأشـخاص 
عـدم  إلى  نظـراً  شـواطئ غـر مجهـزة 

وجـود أجـور دخـول ورسـوم.
تراجع القدرة الشرائية لعموم السـورين، 
مـن  جعـل  المناسـب،  الدخـل  وانعـدام 
السـباحة رفاهية كبـرة للأغلبية، في حن 
فشـلت السـلطات المحلية بإتاحة شواطئ 
شـعبية لائقـة وبأسـعار مناسـبة للعامة.

سباحة مع "زيت وزعتر"
قـال هاشـم إن زوجته أعدّت سندويشـات 
"الزيـت والزعـتر" مـع كيلوغرامـن من 
الخيـار، وعلبة متـة بسـعر 15 ألف لرة، 
شراء  يسـتطيع  أن  المسـتحيل  مـن  لأن 

الفطائـر كـما اعتادوا سـابقًا.
ويزيد سـعر قطعـة الفطائـر عى 3000 
لـرة أحيانـًا، ويحتاج الشـخص غالبًا إلى 
أكـر مـن ثـلاث قطـع، وهـذه تكاليـف 

كبـرة عـى العائلة.
"نقابـة  شـاطئ  أن  هاشـم  وأضـاف 
المعلمـن" يفتقد إلى كثر مـن الخدمات، 
كـما أن كل مـا فيـه متهالـك، فالطـاولات 
والكراسي عفـا عليها الزمـن، والحمامات 
غـر نظيفـة أبـدًا، وغالبـًا مـا يتحـاشى 
الزائـرون الدخـول إليهـا سـوى للحاجـة 

القصـوى.
في العـام المـاضي كان كل شـخص يدفع 
مبلـغ 5000 لرة كرسـم دخول لشـاطئ 

"نقابـة المعلمـن"، ثـم يحظـى بطاولـة 
وكـراسي دون أن يدفـع أجرتهـا، لكن هذا 
العـام تغـرّ الواقـع، وبات حجـز طاولة 
العاديـة  مـع أربعـة كـراسي في الأيـام 
يسـتوجب دفـع 35 ألـف لـرة، وفي أيام 
العطـل يرتفـع المبلـغ إلى 50 ألـف لرة، 
سـواء جلـس الزائـرون سـاعة أو النهـار 

كلـه، وفق مـا قاله هاشـم.
الشـواطئ  اعتـاد زيـارة  أن مـن  وتابـع 
الشـعبية في اللاذقية بشـكل مسـتمر كل 
عـام، يـدرك كيـف أن أعـداد الزائرين قد 
تقلصّـت بشـكل كبر جـدًا، ففي السـابق 
يومـي  كان حجـز طاولـة مـع كـراسي 
الخميـس والجمعة مسـتحيلًا، نظـراً إلى 
الازدحـام الكبـر، وتغر الأمر هـذا العام 

مـع تدهـور الوضـع المعيي.

التعرفة واحدة
أوضـاع  بلـدي  عنـب  مراسـلة  رصـدت 
شـواطئ  أو  الشـعبية،  الشـواطئ 
في  عليهـا  يطلـق  كـما  "المعتريـن" 
واحـد  نظـام  يسـود  حيـث  اللاذقيـة، 
لناحيـة الأجـور، ففـي شـاطئ "الكرنك" 
اللاذقيـة،  بمدينـة  المعلمـن"  و"نقابـة 
وشـاطئ "الشـقيفات" في جبلـة، تبلـغ 
أجـور الطاولـة 35 ألـف لـرة في الأيـام 
العاديـة، وترتفـع إلى 50 ألـف لـرة في 

والأعيـاد. العطـل  أيـام 
شـاطئ "الكرنـك" الذي يقـع في منطقة 
الأكـر  بأنـه  يتميـز  الأزرق،  الشـاطئ 
تخديمًا، قياسًـا بالشـواطئ الأخرى، إلا أن 
الخدمـات مأجـورة، مثل "الجيت سـي" 
)موتـور البحـر(، وتبلغ أجـرة ركوبه ربع 
سـاعة نحـو 100 ألـف لـرة تقريبًا، في 
حـن توجـد رحلـة بحريـة عـر قـارب 
صغـر بأجـرة بـن 5000 و7000 لرة 
"نقابـة  شـاطئ  في  الواحـد  للشـخص 

. " لمعلمن ا
في 11 مـن آب الحـالي، كانـت فاتن )27 
عامًـا( تتفـاوض مـع الجابي في شـاطئ 
"الكرنـك"، ليمنحهـا وصديقاتهـا الأربع 
طاولـة بسـعر مخفـض، إذ إنهن حضرن 
عند السـاعة السادسـة مسـاء، ولن يبقن 
سـوى ثلاث سـاعات، وبالتالي فـإن دفع 

50 ألـف لرة يعتـر مبلغًـا كبراً.
لهـا  طاولـة  عـى  الشـابة  وحصلـت 
لـرة،  ألـف   30 بأجـرة  ولصديقاتهـا 
إذ سـبحن وجلسـن قليـلًا حتـى جفّـت 

المـكان. غـادرن  ثـم  ملابسـهن 
قالـت فاتـن لمراسـلة عنـب بلـدي، "نأتي 
إلى هنـا بمعدل مرتن شـهرياً، ونتقاسـم 
التكلفـة فيـما بيننـا، وغالباً مـا تدفع كل 

واحـدة منـا بـن 20 ألفًا و25 ألـف لرة، 
موزعـة عى أجـور الطاولـة والنقل، وفي 
حـال أحبـت إحدانا أن تـأكل فإنها تحضر 

طعامهـا معها أو تشـتري مـن هنا".
أكـر ما يزعـج الشـابة أن من المسـتحيل 
أن تـأتي مـرة إلى هـذا الشـاطئ دون أن 
وانشـغال  طفـل  ضيـاع  حادثـة  تشـهد 
الأغلبيـة بالبحـث عنـه، وهذا بسـبب عدم 
وجـود أي مـن عوامـل الأمـان، وقالت إن 
الرقابـة عى شـواطئ "المعتريـن" غائبة 

تمامًـا و"لا أحـد يكترث".

شواطئ أخرى غير آمنة للسباحة
طـرق  عـى  الرياضيـة  المدينـة  خلـف 
شـاطئ  يوجـد  اللاذقيـة،  في  الشـاطئ 
"شـاطئ  اسـم  عليـه  يطُلـق  صغـر 
فيـه،  دينـي  مـزار  لوجـود  الخـضر" 
مقومـات  مـن  أيـًا  الشـاطئ  يحـوي  لا 
ولا  منقـذ  يوجـد  لا  إذ  الآمنـة،  السـباحة 
يشـهد اكتظاظـًا، وفقـط مجموعـة مـن 
أو  فيـه،  للسـباحة  يأتـون  الأشـخاص 
يحـضرون كراسـيهم وطاولتهم للجلوس.

وغالبًـا مـا يـأتي إلى هـذا المكان سـائقو 
الحافـلات )الباصـات( مـع عائلاتهـم، إذ 
الطـاولات  إحضـار  عليهـم  السـهل  مـن 
والكـراسي، كـما أن ميـزة هذا المـكان أنه 
مجـاني بالكامـل، أي لا طـاولات لحجزها 

دخول. رسـم  ولا 
شـاطئ  هنـاك  مشـابهة  وبحالـة 

"الصنوبـر" في منتصـف المسـافة بـن 
جبلـة واللاذقيـة، الذي يشـتهر بأنه مكان 
غـر آمـن للسـباحة، وسـبق أن حدثت به 

عديـد مـن حـوادث الغـرق.
وبحسـب أهـالي المنطقة، تكـر الدوامات 
البحريـة في شـاطئ "الصنوبـر"، ومـن 
وربمـا  فيـه،  السـباحة  المسـتحب  غـر 
يكـون هـذا السـبب وراء عـدم اسـتثماره 
القريـب  كـما في شـاطئ "الشـقيفات" 

مثلًا. منـه 

شواطئ بعيدة
ووادي  البسـيط  رأس  كان  مـى  فيـما 
قنديـل مقصـدًا لـذوي الدخـل المحـدود، 
إذ إن الشـواطئ واسـعة والسـباحة فيهـا 
المشـكلة  تكمـن  اليـوم  لكـن  مجانيـة، 
بأجـرة النقـل، كـما رصدت مراسـلة عنب 

بلـدي خـلال لقائهـا أبنـاء المنطقـة.
وحسـب الشـهادات، بـات الوصـول عر 
الحافـلات إلى تلـك الشـواطئ مسـتحيلًا 
حـال  وفي  النقـل،  أزمـة  جـراء  نسـبيًا 
أجـرة،  سـيارة  يأخـذ  أن  أحدهـم  أراد 
فـإن تكلفتهـا تصـل إلى 150 ألـف لرة 
لـرة  ألـف   400 مـن  وأكـر  للحافلـة 

لـ"التاكـي".
نهايـة  أرادت عائلـة قضـاء عطلـة  ولـو 
الأسـبوع في رأس البسـيط، فإنها ستدفع 
نحـو 300 ألـف لـرة أجـور مواصـلات 
فقط بحـال اختارت الحافلـة، و800 ألف 

لـرة بحال اختارت سـيارة الأجـرة، وهذه 
المبالـغ تعتر كبـرة جدًا بالنسـبة لأغلبية 

اليوم. السـورين 

المنتجعات ليست للأهالي
وبينـما تعجز أغلبيـة أهـالي اللاذقية عن 
زيـارة البحـر والسـباحة فيه رغـم بعده 
المنتجعـات  أمتـارًا قليلـة، تمتلـئ  عنهـم 
بالمصطافـن في عطلـة نهايـة الأسـبوع، 

رغـم ارتفـاع أجورهـا بشـكل كبر.
الأزرق"  "الشـاطئ  منتجعـات  ففـي 
تبلـغ  أفاميـا"،  و"المرديـان" و"روتانـا 
أجـرة الدخـول مـن 50 ألفًـا إلى 75 ألف 
لـرة، دون أي مزايـا فيـما عدا السـباحة 

الشـاطئ. عـى  والجلـوس 
وعـى طـول الشـاطئ السـوري، ليـس 
هنـاك مكان آمـن للسـباحة المجانية، حتى 
الشـواطئ المفتوحـة التـي تعـود ملكيتها 
لـوزارة السـياحة في ثلاثـة مواقـع، هي 
مسـبح "الشـعب"، و"لابـلاج"، إضافـة 
قنديـل،  وادي  في  مفتـوح  شـاطئ  إلى 
غـر مجانيـة، ويبلغ رسـم الدخـول إليها 
3000 لـرة، وحجـز الطاولة مـن 5000 

10000 آلاف لـرة. إلى 
هـو  قنديـل"  "وادي  شـاطئ  أن  ورغـم 
أفضلهـا، فـإن بعـده عـن المدينـة نحـو 
في  جـاذب  غـر  يجعلـه  كيلومـتراً   30
ظـل أزمة النقـل الخانقـة وارتفـاع أجور 

الخاصـة. السـيارات 

تقارير المراسلين

 خدمات سيئة وأسعار مرتفعة

اللاذقية.. شواطئ "المعترين" لم تعد لهم 
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متوسط متطلبات الأسرة في سوريا 
ا  يصل إلى 10 ملايين شهريً

ا  أكثر المواد ارتفاعً
خلال الفترة ذاتها

58.3 % ارتفاع تكاليف المعيشة خلال تموز وآب 2023 

متوسط تكاليف 
المعيشة 

لعائلة من خمسة 
ا أفراد شهريً

 الحد الأدنى 
لتكلفة معيشة 

عائلة من خمسة 
ا أفراد شهريً

تكلفة الحد 
الأدنى للغذاء 
الشهري للفرد

 الحد الأدنى 
للأجور الشهري

%1.7 الحد الأدنى للأجور

اللحوم الحمراء 
والبيضاء

الحلويات الأرز الخضار  الفواكه الجبن البيض

توزع تكاليف الحد 
الأدنى لمعيشة 

الأسرة

%73

%60 %58.1

%45.9
%38.1

%28.9 %26.5

 60%
تكاليف الغذاء

 40%
تكاليف الحاجات 

الضرورية الأخر

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

10.3 مليون 
ليرة سورية 

6.49 مليون 
ليرة سورية

778 ألف
 ليرة سورية

186 ألف 
ليرة سورية

إنفوغراف

المصدر: "مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة"
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علي عيد

كنت وما زلت أحب طلال سلمان الصحفي، ولأنني 
منخرط في القضية السورية خارج إطار المهنة، 

أصبحت أشكك في آراء الرجل، خصوصًا وأنا أقرأ 
له مقالًا في رثاء اللواء محمد ناصيف، أحد أذرع 

الاستخبارات السورية الطويلة.
وبما أن طلال سلمان هو "السفر"، و"السفر" هي 
طلال سلمان بوصفه مؤسسها ومالكها، فهو يتحمل 

مسؤولية عنوان الصحيفة العريض "حلب تعود 
إلى حضن دمشق"، دون التماس البعد الإنساني 

والأخلاقي في تدمر أحياء بكاملها بالراميل المتفجرة 
والصواريخ الباليستية وقصف الطران عام 2016، 

والدور الروسي كقوة احتلال.
لا أدري إن كان يجب عى "السفر" في سنواتها 

الأخرة أن تنبه إلى "سلوغون" تحت اسمها يقول 
إنها "صوت الذين لا صوت لهم"، فهي عبارة ذات 

بعد إنساني أخلاقي، وما مارسته "السفر" خلال تلك 
السنوات كان خليطاً متأثراً بالصراع يقترب من الموقف 

أكر من التزامه بمهمة الصحافة، وكانت كتابات 
رئيس تحريرها عملًا سياسيًا صرفاً، يملك كل عناصر 

الانحياز، لكن هذا لا يلغي تاريخها، فـ"السفر" 
أخرجت صحفين وكتاّباً مميزين، وأثارت الجدل عى 

صفحاتها بمقالات رأي متضادة، وهي ميزة مهنية 
افتقدتها كثر من الصحف في العالم العربي.

الأحداث في سوريا منذ 2011، والموقف في لبنان 
حيال سيطرة "حزب الله"، أثرت عى أداء "السفر" 
ومؤسسها، وبات الموقف رجراجًا ومضطرباً، فطلال 

سلمان الذي انتقد "الإمريالية الإيرانية" الدعوية التي 
قتلت مهسا أميني و"سببت الكثر من عدم الاستقرار 

 في دول مجاورة" بمقال رأي له في آذار الماضي، 

هو نفسه الذي أشاد بالخميني وثورته في حوار مع وكالة 
"إرنا" الرسمية الإيرانية عام 2018، وكان نقده واضحًا 

حول مسألة تصدير الثورة لشعوب المنطقة في ذات الحوار.
كان طلال سلمان قريبًا من نظام بشار الأسد، ويثبت 

هذا القرب تواصله معه ومع ذراعه الأمني محمد 
ناصيف، ليظهر من خلال مقالاته أنه كان يلعب دور 

الناصح السياسي بجانب مهمته كصحفي، بل ويتحيز 
أحياناً في كتاباته لمصلحة القناعات الشخصية، كما 

ظهر في مقال كتبه عن حوار مستعاد مع الأسد قبل 
2011، بشأن العلاقة مع تركيا، إذ يتحدث بلغة الخبر 
السياسي الناصح لا الصحفي، ثم يصف فيه المقاتلن 
القريبن من تركيا بأنهم "مجموعات إرهابية"، دون 

أن يتنصل من العبارة بطريقة ذكية، عى اعتبار أن 
سوريا خاضعة لاحتلال من عدة أطراف، وكل منها 
له مجموعاته عى الأرض، وما مارسته التنظيمات 

المسلحة الموالية لإيران من قتل عى الهوية أكر بكثر 
مما فعلته مجموعات أخرى، دون منح صك براءة 

لطرف دون آخر.
جلد الصحفي طلال سلمان دول الخليج وعى رأسها 

السعودية في مقالاته بسبب الحرب في اليمن، وبسبب 
صراعها المزمن مع إيران، وكان قاسيًا مع السعودين 
بصفة لا تقارن مع تقديره لسياسات "الملالي"، اتهم 

الرياض بخوض حرب مذهبية، لكنه كان أقل صراحة 
في وصف ما تفعله إيران بعدد من الدول العربية، 

وفي السنوات الأخرة كانت أفكاره تتدافع عى الورق 
بشكل يظهر انحيازه السياسي، أكر من كونه شاهدًا 

أمى 60 عامًا في المهنة.
ليست الأمثلة التي أسوقها في المقال حكمًا عى 

سياسات الدول وصراعاتها، بل أحاول فيها طلب 

تفسر منطقي لأن يكون الصحفي منحازاً في اللغة 
أو الموقف، وإذا كان يحق لصحفي بارز أن يبدي رأياً 
في السياسة، فما الذي يفصله عن أن يكون جزءًا من 
تلك الصراعات، بل ويتورط في تأريخها خالطاً رأيه 

وقناعاته وميله في تقييم الأحداث، وهذا مرر لانتقاد 
أدائه مع تقدير تجربته الرية. 

كان طلال سلمان يراوح بن عروبته ومهنيته وميله 
العقائدي والسياسي أو علاقاته الشخصية، وكاد أن يدفع 
حياته ثمنًا للمهنة والموقف عندما تعرض لمحاولة اغتيال 

تركت آثارها بوجهه وصدره في 14 من تموز 1984. 
مات طلال سلمان، الذي كنا ننتظر افتتاحيته في 

"السفر" خلال سنوات دراستنا الجامعية في 
التسعينيات، وكنت حزينًا لموته وحزينًا لتحولاته في 
ذات الوقت، إنها معادلة تشبه أن تفصل بن الفكرة 

ومن كتبها حتى ولو كان تاريخه المهني حافلًا.
ستعود الأجيال إلى تجربة طلال سلمان الفذة في 

"السفر"، وستكون سرته مثالًا يمكن الاستدلال به 
عى تحولات الصحفي وارتباطه بالقضايا السياسية 

وتأثر تحولاتها في شخصيته وحياته الخاصة.
كما أن الصحافة لا تعرف الحياد في حقيقتها العميقة، 
يبدو أن أعمدتها أيضًا هم جزء من هذه القاعدة، وعى 

هذا الأساس يمكن تقبّل تفنيد التجربة ونقدها دون 
التقليل من أهميتها وتاريخ صاحبها.

دفعني لكتابة هذا المقال الموقف، نصيحة الصديق 
زيدون الزعبي ردًا عى تدوينة منفعلة كتبتها في موت 

طلال سلمان ثم محوتها احترامًا لنهج الصحفي في 
التناول، عدت للقبول مستذكراً فلسفة "الين واليانغ" 

رمز "الطاويةّ"، فالتضاد حقيقة مقبولة، ولا شيء 
مطلق.. وللحديث بقية.

رأي وتحليل

    طلال سلمان.. هل أحرج تاريخه قبل أن يموت 

السويداء تعيد توحيد السوريين
إبراهيم العلوش

 
هتافات السويداء صارت تدوّي في قلب منظومة 

الفساد والاستبداد الأسدية، الجميع صار يردد 
صداها حتى وصلت إلى الساحل السوري، الذي 
كان كثرون فيه يربطون وجود سوريا بوجود 

عائلة الأسد، ولكن الجوع والدولة الفاشلة 
و"الكبتاجون" والاحتلال الأجنبي جعل السورين 

يلتقطون إشارة السويداء ويرددون هتافاتها.
تعيد احتجاجات السويداء المتواصلة أجواء ثورة 

2011، وتصدّق عى أهمية الشعارات التي رفعها 
ثوار سوريا وحتمية مطالبهم التي تتمثل بالحرية 

والكرامة، ومشروعية مطالبتهم برحيل نظام 
الأسد، الذي تملص من زخمها عر العصابات 

الطائفية والميليشيات الإيرانية والطائرات الروسية، 
التي لا تزال تهيمن عى البلاد وتضمن استمرار 

النظام، وتغفر انتهاكاته وتصمت عن تجارته 
للمخدرات، كممول لأمراء الحرب ولممارسة الابتزاز 
السياسي ضد دول الجوار، التي سبق أن احتضنته 

بكل خطاياه وأعادت ضمه خلال الأشهر الماضية 
إلى جامعة الدول العربية عله يتقدم خطوة واحدة 

إلى الأمام.
صاح أحد المتظاهرين "بدنا نعيش ما بدنا شِعر"، 
فقضايا النظام "الخلبية" لم تعد تمي في زمن 

الجوع الكافر، وشعارات إيران في الممانعة وتحرير 
فلسطن، ونداءات روسيا للتصدي للغرب المتآمر 

لم تعد تجدي أمام صرخات الجوع في الأمعاء 
الخاوية.

كان اغتيال الشيخ وحيد البلعوس عام 2015، 
الذي رفض التحاق الشباب في السويداء بجيش 

النظام، هو المفصل الذي وحّد أهالي المحافظة ضد 
عصابات الأسد وقائد فرع "المخابرات العسكرية"، 

وفيق ناصر، الذي فتح المدينة كساحة لتجارة 
المخدرات وعصابات المرتزقة التي تمتهن التخويف، 

ا، والتخويف من أهالي درعا  من إرهاب "داعش" حينً
ا آخر، ومن البدو، ومن الانفصال، ومن العمالة  حينً

لإسرائيل، ومن العمالة لوليد جنبلاط، وما إلى 
ذلك من قوائم التخوين التي يحتفظ بها النظام 
مضغوطة ومقدّدة من أيام حافظ الأسد، مؤسس 

هذا الخراب!

بعد نهب الفوسفات وحقول الغاز والمواني، قررت 
القاعدة الاستعمارية الروسية في حميميم توزيع 

حصص أرز وزيت عى أهالي السويداء، لكن 
المعتصمن في ساحات الاحتجاج قطعوا الطرقات 

أمامها قائلن إنهم لا يحتاجون إلى الصدقة، 
بل يريدون الكرامة والحل السياسي المبني عى 

القرار الأممي "2254"، الذي يتملص منه الروس 
والإيرانيون لحماية مصالحهم وحماية استمرار 

نظام الأسد.
مطالب الناس العملية في العيش وحفظ كرامة 
السورين وعدم تجويعهم هو ما دفع الجميع 
إلى الاحتجاج، والمطالبة بتطبيق القرار الأممي 
الذي تجففه روسيا وتقضم أطرافه يومًا بعد 

يوم، وتحوله إلى مجرد قرار أجوف لا ضرر فيه 
عى النظام ولا عى أمراء الحرب الذين يضمنون 

استمرارها في احتلال ما تبقى من البلاد بالمشاركة 
مع إيران.

استجاب ناشطو الساحل السوري لنداءات 
السويداء، وبدؤوا ينتقدون علانية بشار الأسد 

وزوجته أسماء الأخرس ومنظومته الفاسدة 
والمستبدة، وصرنا نسمع أصواتًا من أمثال أيمن 

ا وتحدى  فارس، الذي طالب بخلع بشار الأسد علنً
سلطته ومخابراته، ثم أعلن انتقاله من طرطوس 

إلى دمشق غر مكترث بانتقام أجهزته الأمنية 
المتوحشة.

لم تعد شعارات ناشطي الساحل تقتصر عى تغير 
محافظ أو حكومة مثل أيام زمان، عندما استوطن 
شعار تغير محافظ حمص "كتنفيسة" سياسية 

تحافظ عى مساحة الانتقادات، دون أن تطال 
العائلة ونظام أمراء الحرب، بل إن كثرين من أبناء 

الساحل صاروا يتحسرون عى الدماء التي بذلها 
المؤيدون من أجل حماية كرسي بشار الأسد الذي 

يقودهم اليوم إلى الجوع والحرمان، بعدما انتهت 
مسرحيات الإرهاب وحماية الأقليات والمؤامرة الكونية.

في الطرف الآخر، استجاب معارضو النظام في 
المناطق الخارجة عن سيطرته، وهتفوا للسويداء 

ولرجال الكرامة ولتحقيق حل سياسي عادل، 
وتداول الناشطون فيديوهات الترويج لإضرابات 

وتجمعات السويداء، ولاحتجاجات الناشطن في 
الساحل السوري وكل السكان الذين لا يزالون 

تحت هيمنة نظام الأسد، وأعلنوا عن تنظيم 
تجمعات في الشمال السوري والرقة ودير الزور 

وفي دول الهجرة، وصار موضوع انتفاضة 
السورين الذي تقوده السويداء يعيد تأريخ الثورة 

السورية ويعيد إحياء رجالاتها ويربطها بثورة 
عام 1925 ضد الاستعمار الفرني، وصولًا إلى 

هذا اليوم الذي تنتفض فيه ضد الاحتلال الروسي 
والإيراني لمناطق سيطرة النظام.

منظومة الأسد الإعلامية تجاهلت انتفاضة 
السويداء وأصوات الناشطن في الساحل السوري، 

وقللت من أهميتهما واعترت أن كل النواقص 
الموجودة اليوم هي بسبب المؤامرة الغربية، 

متجاهلة دور النظام في جر البلاد إلى الخراب، 
بالإضافة إلى الاستبعاد التام لذكر أي مطالب 

تتعلق بالحل السياسي وبالقرار الدولي "2254". 
وقام أفراد من عائلة الأسد، مثل وسيم الأسد صديق 

تاجر المخدرات اللبناني المقرب من "حزب الله" 
نوح زعيتر، بنصيحة السورين بممارسة الزراعة 

وتحرير التنف من الأمريكين، بدلًا من الاحتجاج 
عى الجوع والفساد!

كما قامت شخصيات نافذة بتهديد المحتجن 
ووصفهم بالعملاء لإسرائيل والسفارات الأجنبية، 

وهي نفس الاتهامات المحفوظة منذ بدايات 
اندلاع الثورة السورية 2011، وارتفع صوت أحد 

رموز الفساد، وهو اللواء رياض شاليش ابن عمة 
ا بإبادة المحتجن، الذين يعكّرون  الأسد، مطالبً

صفو تجار الحروب و"الكبتاجون"، وهدّد النائب 
السابق خالد العبود بإعادة تشغيل قطار التدمر 

والتهجر ليمر من السويداء!
انتفاضة السويداء، وأصوات الناشطن في الساحل 

السوري، والأنن العميق للجياع، تلقى صدى 
كبراً في درعا وإدلب وفي بلاد الهجرة، وهي توحد 

السورين، وتعيد لهم الأمل بالخلاص من النظام 
المتوحش، وتعيد الأمل أيضًا لدول الجوار والمجتمع 
الدولي في إنهاء معاناة السورين وفتح باب الحل 

السياسي وإنهاء إرهاب الدولة الأسدية. 



ع لشراء الوقت
ّ

 الأسد يرق

السوريون يستنهضون 
"ثورة 2011"
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إعداد:
 جنى العيسى
حسن إبراهيم
يامن مغربي

إسـقاط النظـام والحريـة والعدالـة والتغيـر السـياسي والإفـراج عـن المعتقلـن 
والعيـش بكرامـة ورفـض العـودة إلى القيـود وتطبيـق القـرار الأممـي "2254"، 
مطالـب نـادى بهـا مئـات السـورين عى مـدار الأيـام العـرة الماضيـة، امتزجت 

بهتافـات الثـورة الأولى "حريـة للأبـد، سـوريا لينـا ومـا هـي لبيت الأسـد". 
مناطـق  في  المقيمـون  يعانيهـا  التـي  والمعيشـية  الاقتصاديـة  الأوضـاع  خلقـت 
سـيطرة النظـام منـذ سـنوات، الظـروف لانتفاضـة جديـدة، عززهـا عـدم تعهـد 

النظـام بتقديـم حلـول مجديـة مـن شـأنها تخفيـف وقـع المعانـاة.
ومنـذ منتصـف آب الحالي، تشـهد محافظـات ومناطق عـدة ضمن سـيطرة النظام 
موجـة مـن الاحتجاجـات والانتقـادات التـي فجرها الواقـع المعيـي والاقتصادي 
المـتردي، خاصـة بعد رفـع أجـور العاملن بنسـبة %100، ورفع أسـعار المحروقات 

في الوقت نفسـه.
أدى قـرار رفـع أسـعار المحروقـات إلى تـآكل في قيمة مرتبـات موظفـي الحكومة 

مـن ناحية قيمـة المبلـغ بالمقارنة مـع الـدولار الأمريكي.
وبعيـدًا عـن الخلفيـة الاقتصادية لتصاعـد الاحتقـان والاحتجاجات، ارتفع سـقف 
المطالـب إلى إسـقاط النظـام السـوري في مناطـق تحـت سـيطرته، كالسـويداء 
ودرعـا والسـاحل، لتسـتجيب مناطـق خـارج سـيطرته في إدلـب وأريـاف حلـب 
وديـر الـزور، في حالة أعـادت مطالـب الثورة السـورية التـي انطلقت عـام 2011 

إلى الشـارع.
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملـف، أسـباب عـودة المظاهـرات إلى مناطـق عـدة 
تحـت سـيطرة النظـام السـوري، ومآلاتها، ومسـتقبل هـذه الاحتجاجـات القريب، 

وسـط تسـاؤلات حـول طبيعـة التعامـل معهـا في حال توسـعها.

تضامنًا مع أهالي السويداء والمحافظات السورية، خروج مظاهرة في مدينة اعزاز بريف حلب طالبت بإسقاط النظام وأكدت على مبادئ الثورة السورية - 25 من آب 2023 )عنب بلدي/ ديان جنباز(
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سـاحات  فيـه  تشـهد  لم  وقـت  في 
أو  مظاهـرات  أي  الكـرى  المحافظـات 
المحتجـن في  أصـوات  علـت  إضرابـات، 
السـاحل السـوري الـذي يحمـل رمزيـة 
خاصـة، كونه يعـد معقلًا لأنصـار النظام 
السـوري وحاضنـة شـعبية للمقاتلن منذ 
2011، عـر ناشـطن وصحفيـن  عـام 
دعوا الأسـد إلى التنحي، وطالبـوا الأهالي 
للمطالبـة  سـلمية  إضرابـات  بتنظيـم 

حقوقهـم. بأبسـط 
مـن بن الشـخصيات، الصحفي السـوري 
كنان وقـاف )الذي غادر سـوريا مؤخراً(، 
والـذي توّجه، في 20 مـن آب الحالي، عر 
تسـجيل مصور إلى أهالي الساحل، وقال، 
"لـن يسـلم منكم أحـد. صمتكـم لا يعني 
نجاتكـم مـن نظـام كهـذا، نظـام يعتمد 
الحديـد والنـار والخـوف، ويمـي بهذا 

الشـعب إلى مزيـد من القهـر والذل".
إبراهيـم  أحمـد  الناشـط  ابنـة  وناشـدت 
إسـماعيل مـن محافظـة اللاذقيـة )يتبنى 
أو  للنظـام  سـواء  معارضًـا  خطابـًا 
للمعارضـة(، مـن أجـل تحويـل اعتقـال 
والدهـا إلى قضيـة رأي عام، بعـد اعتقاله 
عقـب  العسـكري"،  "الأمـن  قبـل  مـن 
و"فسـاد"  المعيشـية  الأوضـاع  انتقـاده 

السـورية. الحكومـة 
أيمـن  الناشـط  ظهـر  طرطـوس  ومـن 
فـارس عـر تسـجيل مصـور وجّـه فيـه 
انتقـادات لبشـار الأسـد وزوجته أسـماء، 
واتهمهما بتجويـع أهالي السـاحل، قائلًا، 
"بـدل أن تتمرجـل عـى شـخص يكتـب 

كلام عـادي، تمرجـل عـى إسرائيـل اللي 
عـم تـضرب سـوريا كل يـوم، ومـا حـدا 

فقّـر الشـعب غـرك أنـت ومرتك".
فيـه  تشـهد  وقـت  في  علـت  أصـوات 
اللاذقيـة وجبلـة وطرطـوس حالـة هدوء 
حذر وترقـب لاحتجاجات مقبلـة، ترافقت 
مـع شـن أجهـزة الأمـن التابعـة للنظـام 
حملة اعتقـالات بعد منتصـف آب الحالي، 
متهمـن  وأشـخاصًا  ناشـطن  طالـت 
بتبعيتهـم لـ"حركـة 10 آب" التـي أعُلـن 
عنها مؤخـراً وتـداول أعضاؤها قصاصات 
ورقيـة احتجاجية في مدن يسـيطر عليها 

. م لنظا ا
مصـدر بفرع "أمـن الدولـة" في اللاذقية 
)تحفظ عـى ذكر اسـمه لأسـباب أمنية(، 
قـال لعنـب بلـدي، إن موجـة اعتقـالات 
شـنتها أجهزة الاسـتخبارات، وسـط حالة 
بعـد  خصوصًـا  كبـر،  أمنـي  اسـتنفار 
بشـار  النظـام،  لرئيـس  صـور  تمزيـق 

الأسـد، في مدينتـي اللاذقيـة وجبلـة.
سـاحة  الأمـن  عنـاصر  طـوّق  كـما 
"شـباط" عنـد دوار "العـمارة" بمدينـة 
قبـل  الحـالي،  آب  مـن   22 في  جبلـة، 
ليليـة في جبلـة متمثلـة  بـدء دوريـات 
بسـيارات لعنـاصر أمـن، وسـط تكثيف 
حركـة العنـاصر في المنطقـة، وهـذا مـا 
منع خـروج مظاهـرات في جبلة، وسـط 
تحذيـرات مـن الدوائر العسـكرية المقربة 
مـن كل عائلـة مـن خطـر الاعتقـال، أو 
الحديـث عـن الاحتجاجات في السـويداء 

ودرعـا.

الساحل.. انتقاد علني وغليان مكتوم

في 16 مـن آب الحـالي، دعـا عـدد من 
أهـالي بلـدة القريـّا جنوبي السـويداء 
إلى وقفـة احتجاجيـة في ضريـح قائد 
الثورة السـورية الكرى، سـلطان باشا 
الأطـرش. حمـل نـص الدعـوة عبـارة 
"عجبـت لمـن لم يجـد قـوت يومـه ولم 
يخـرج شـاهراً سـيفه"، احتجاجًا عى 
رفـع أسـعار المحروقات بنسـبة تقارب 

.300%
الوقفـات  انفجـرت  مـا  وسرعـان 
الاحتجاجيـة إلى إضراب عـام، وقطـع 
النظـام  بإسـقاط  ومطالـب  طرقـات، 
وحريـة  بكرامـة  والعيـش  السـوري 
وديمقراطيـة لا تحـت حكـم العسـكر 

"البعـث". وحـزب 
وتوسـعت رقعة الاحتجاجـات إلى أكر 
مـن 40 نقطـة تظاهـر بشـكل يومـي 
منـذ ذلـك الوقـت. وأغلـق متظاهرون 
مبنـى قيـادة حـزب "البعـث" وعـددًا 
وحرقـوا  الحكوميـة،  المؤسسـات  مـن 
صورًا لبشـار الأسـد، ووصلـت المطالب 
إلى طـرد إيران وروسـيا مـن الأراضي 

السـورية.
ومشـايخ  رمـوز  المظاهـرات  وبـارك 
الروحـي  الشـيخ  منهـم  السـويداء، 
الهجـري،  الدرزيـة، حكمـت  للطائفـة 
أن  النـاس  حـق  مـن  إن  قـال  الـذي 
يتوقفـوا  وأن  ويسـتغيثوا  يصرخـوا 
الإذلال،  يجلـب  أصبـح  عمـل  عـن 
وكذلـك شـيخ العقـل حمـود الحناوي، 
الـذي أصـدر بيانـًا مشـابهًا، والتقـى 
آب  مـن   22 بالقريـّا، في  المتظاهريـن 

الحـالي.
تشـكّل  التـي  الكرامـة"  "مضافـة 
مرجعًـا لشريحـة مـن أبناء السـويداء، 
ويمثلهـا الشـيخ ليـث البلعـوس )نجل 
وحيـد البلعـوس زعيـم حركـة "رجال 
الكرامـة" الذي قتُـل في أيلول 2015(، 
أصـدرت بيانـًا أيـدت عـره "مطالـب 
جاهزيتهـا  وأبـدت  المحقـة"،  الشـعب 
لـرد أي اعتداء عـى "الشـعب الثائر".

ليـث  الكرامـة"،  "مضافـة  قائـد 
البلعوس، قـال لعنب بلدي، إن حشـود 
المتظاهريـن التي خرجت في السـويداء 
هـذا  إلى  تصـل  مـرة  ولأول  كبـرة، 
العدد، وخرجـت بعد انتهـاكات النظام 
في المحافظـة والجـور والظلـم والقهر 
التفـاف  أن  معتـراً  مارسـه،  الـذي 
مشـايخ العقـل والوجهـاء والمنظـمات 
الإنسـانية والجمعيـات الخريـة حـول 

مشرفـًا. كان  والمطالـب  المتظاهريـن 

لا  المتظاهريـن  أن  البلعـوس  وأضـاف 
يطالبـون بتحسـن الوضـع المعيـي 
يريـدون  إنمـا  بالمحافظـة،  والخدمـي 
 ،"2254" الأممـي  القـرار  تطبيـق 
ورحيـل الأسـد، معتـراً الترويـج لغر 

ذلـك أمـراً مرفوضًـا.

إلى جانب السـويداء، خـرج أبناء مدينة 
ومـدن  قـرى  مـن  بمظاهـرات  درعـا 
النظـام  بإسـقاط  مطالبـن  مختلفـة 
والإفـراج عـن المعتقلن، منهـا انطلقت 
من سـاحة المسـجد "العمـري" وجابت 
بعدهـا شـوارع المدينة، أوصلوا رسـالة 
مفادهـا "أن درعـا ما زالت عـى العهد 
كـما كانـت سـابقًا، ولـن تتخـى عـن 
قابلتهـم  متظاهريـن  وفـق  ثورتهـا" 

بلدي. عنـب 
وشـهدت مناطـق متفرقة مـن محافظة 
درعـا احتجاجات مناهضـة للنظام في 
مدينة نـوى وإنخـل وجاسـم وبصرى 
مـع  تزامنًـا  والكـرك،  وصيـدا  الشـام 
مـن  بمناطـق  الاحتجاجـات  اسـتمرار 

محافظـة السـويداء المجـاورة لهـا.

يصـارع المواطـن السـوري وحيدًا 
في مواجهـة موجة ارتفاع الأسـعار 
وغياب القدرة عـى تأمن حاجيات 
عائلتـه الأساسـية، وسـط تدهـور 
اللـرة أمـام العمـلات الأجنبية، مع 
غياب أي حلول تنتشـله مـع أزماته 

. لمتلاحقة ا
واسـتقر متوسـط الراتب الحكومي 
عنـد   2010 بنهايـة  سـوريا  في 
أي  سـورية،  لـرة   8000 حـدود 
مـا يقـارب 170 دولارًا عندمـا كان 
 47 الواحـد  الـدولار  سـعر صرف 
لرة سـورية، فيما لا يتعـدى حاليًا 
)بعـد الزيـادة( 20 دولارًا أمريكيًا.

عيـار  الذهـب  وبلـغ سـعر غـرام 
 1805  ،2010 نهايـة  21 قراطـًا 
لـرات سـورية )نحـو 38 دولارًا(، 
بينـما يبلـغ حاليًـا 730 ألـف لرة 

دولارًا(.  54 )نحـو 
ونهايـة 2010، كانـت كل 47 لرة 
أمريكيًـا،  دولارًا  تسـاوي  سـورية 
بشـكل  السـنوات  عـر  وتهـاوت 
الحـالي  آب  في  متجـاوزة  كبـر 
حاجـز الـ14000 لـرة لكل دولار 

. حد وا
ليـتر  سـعر  بلـغ   ،2010 وفي 
المـازوت 20 لـرة سـورية، وليـتر 
البنزيـن حـوالي 44 لـرة، وسـعر 
250 لـرة، وفي  الغـاز  أسـطوانة 
آب الحـالي حددت حكومـة النظام 
سـعر ليـتر البنزين "أوكتـان 90" 
بـ8000 لـرة سـورية، و"أوكتان 
وسـعر  لـرة،  بــ13500   "95
لـرة،  بــ11550  الحـر  المـازوت 
وسـعر أسـطوانة الغاز بـ53000 

لـرة سـورية.

من السويداء ودرعا: 
ثورة لكل السوريين

السوريون لن يقبلوا ببشار 
الأسد، حتى لو حسّن الأوضاع 

في سوريا، وأشعل أصابعه 
العشرة شمعًا، السوريون لهم 

دم عند النظام الذي هجّر 
أولادهم وذبحهم، لا يريدون 

خبزًا وكهرباء.
الناس قالوا كلمتين: لا نريد 

الطغمة الحاكمة، لا نريد بشار 
الأسد.

الشيخ ليث البلعوس - قائد "مضافة 

الكرامة" في السويداء

تضامنًا مع أهالي السويداء والمحافظات السورية، خروج مظاهرة في بلدة الحصان بريف دير الزور الغربي طالبت بإسقاط النظام وأكدت على مبادئ الثورة السورية - 24 من آب 2023 )عنب بلدي/ عبادة الشيخ(

نظرة إلى الراتب والليرة



11 عنب بلدي - السنة الثانية عشرة - ملف خاص
العدد 601 - الأحد  27 آب / أغسطس 2023

المصـورة  التسـجيلات  انتشـار  قوبـل 
والصـور للاحتجاجـات عـر وسـائل 
مـن  بتجاهـل  الاجتماعـي  التواصـل 

الرسـمية. الإعـلام  وسـائل 
فيـما بـدت تحـركات النظام الرسـمية 
بهـذا الإطـار "خجولـة"، في محاولـة 
لاحتـواء المطالب المعيشـية والاقتصادية 
الشـارع  غليـان  فبعـد  للمحتجـن، 
نتيجـة ارتفاعات الأسـعار التـي تبعت 
زيـادة الرواتـب، ظهـر حتـى الآن عى 
سـبعة  الرسـمي  التلفزيـون  شاشـة 
وزراء يديـرون وزارات خدميـة، مرروا 
تخديريـة  رسـائل  مقابلتهـم  خـلال 

للشـعب.
تمحـور  المـاضي،  الأسـبوع  وخـلال 
والبيئـة،  المحليـة  الإدارة  وزيـر  لقـاء 
اللجـان  حـول  مخلـوف،  حسـن 
المشـكّلة لضبط الأسـعار في الأسـواق، 
فيـما تحـدث وزيـر الكهربـاء، غسـان 
الزامـل، عـن جديد القطـاع الكهربائي، 
ووزيـر الزراعـة، محمد حسـان قطنا، 
ووزيـر المـوارد المائيـة، تمـام رعد، عن 
التي  التحديـات  اسـتراتيجية مواجهـة 
والزراعيـة في  المائيـة  المـوارد  تواجـه 

سـوريا.
سـبق هـذه اللقـاءات لقـاء مـع وزيـر 

الاقتصـاد، محمد سـامر الخليـل، الذي 
تحدث بإسـهاب عن الواقـع الاقتصادي 
والمعيـي وواقـع الاسـتثمار، تخللتـه 
عـدة وعـود بضبـط أسـعار الـصرف، 
بالإضافـة إلى لقـاء مـع وزيـر النفط، 
وحمايـة  الداخليـة  التجـارة  ووزيـر 
المسـتهلك، بعـد يـوم عى رفع أسـعار 
المحروقـات النفطيـة، القـرار الذي أثار 
حفيظـة المواطنـن ودفعهـم للتظاهر.

الجنـوب  في  الاحتجاجـات  وتزامنـت 
السـوري مـع تحسـن طفيـف لقيمـة 
العمـلات  أمـام  السـورية  اللـرة 
الأجنبيـة، الأمـر الـذي اعتـره بعـض 
ترويجيـًا  اقتصاديـًا  تحـركًا  الخـراء 
لجأ لـه النظـام، حتـى لا تنهـار اللرة 
شـدة  مـن  وتزيـد  متسـارع،  بشـكل 

الشـارع. غليـان 
ومـن ناحية المراسـيم الرئاسـية، أصدر 
رئيـس النظام السـوري، خـلال الفترة 
الأخـرة، عـددًا منهـا، تضمـن أحدهـا 
تعديل نسـبة تعويض التفـرغ لأعضاء 
ومنـح  والفنيـة،  التدريسـية  الهيئـة 
المرسـوم الثـاني تعويـض طبيعة عمل 

للأطبـاء البشريـن.
وفي 16 مـن آب الحـالي، أصدر الأسـد 
الاسـتدعاء  بإنهـاء  إداريـًا"  "أمـراً 

والاحتفـاظ لفئـات محددة مـن القوات 
مشـابه  إداري  أمـر  في  العسـكرية، 
بعـد الـذي أصـدره في 17 مـن تمـوز 

المـاضي.
مديـر الرنامـج السـوري في "مرصد 

والاقتصاديـة"،  السياسـية  الشـبكات 
والدكتـور في الاقتصـاد، كـرم شـعار، 
يـرى أن النظام السـوري حاليًا بمرحلة 
غر مسـبوقة من الضعـف الاقتصادي 
بتاريـخ سـوريا منـذ الحـرب العالميـة 

الأولى، وهو يشـعر بالتهديـد، ويحاول 
للواقـع  ترقيعيـة  بسياسـات  الخـروج 

. لي لحا ا
وأوضح شـعار لعنب بلـدي، أن الحلول 
الجذرية اسـتنفدت ولا يمكـن تطبيقها 
الممكـن  الوحيـد  المخـرج  لأن  حاليًـا، 
لسـوريا يتمثل بتسـوية سياسـية تعيد 
وتعيـد  للاسـتثمار،  الخـاص  القطـاع 
الكفـاءات التـي خسرتهـا البـلاد لفتح 
الخارجـي  والدعـم  للاسـتثمار  بوابـة 
من قبـل حكومـات ومؤسسـات معينة 

كصنـدوق النقـد الـدولي وغره.
مجـال  في  الباحـث  اعتـر  جهتـه،  مـن 
المحليـة  والإدارة  السـياسي  الاقتصـاد 
بمركـز "عمران للدراسـات الاسـتراتيجية" 
البدايـة  في  يجـب  أنـه  الدسـوقي،  أيمـن 
مـع  التعاطـي  في  النظـام  سـلوك  فهـم 
الاحتجاجـات الشـعبية، الأمـر الـذي يمكن 

أساسـية. نقـاط  بعـدة  تأطـره 
عنـب  إلى  حديـث  في  الدسـوقي،  ويـرى 
بلـدي، أن الأولويـة للنظـام حاليًـا تقديـم 
ولا  للداخـل،  وليـس  للخـارج  تنـازلات 
تنـازلات إلا عنـد الضرورة القصـوى وبحد 
معـنّ، وغالبًـا ما تكـون شـكلية، يؤخرها 

للحظـة الأخـرة.
ويـأتي شـكل التنـازلات كـ"مبـادرة" من 

قبـل النظـام وليس في سـياق الاسـتجابة 
للمطالـب مـا أمكنـه ذلـك، عـى أن تكون 
التنـازلات ضمـن خانـة المفكـر بـه وبما لا 
يحـدث تحـولًا جوهريـًا في قواعـد اللعبة 
وفـق  يهـدده،  الـذي  بالشـكل  السياسـية 

. حث لبا ا
وترتبط قـدرة النظام عى تحسـن الوضع 
المعيـي بعـدة عوامل، لا يبـدو أنها متاحة 
في الوقـت الحـالي، وفق الدسـوقي، تتمثل 
والمـوارد  السـياسي  الاسـتقرار  بتوفـر 

الاقتصاديـة ووجـود المؤسسـات الفعالة.
متـاح  غـر  السـياسي  الاسـتقرار  عامـل 
أي  تقديـم  عـن  النظـام  تعنـت  ظـل  في 
تنـازلات جوهريـة لحـل الأزمـة السـورية 
بمـا يجعـل حالـة الاسـتقرار والضغـوط 
فغـر  الاقتصاديـة  المـوارد  أمـا  تتنامـى، 
متوفـرة بالمـدى المنظور في ظـل عدم قدرة 
النظـام عـى جلـب تمويـل كافٍ لإنعـاش 
الاقتصـاد وتوفر الخدمات الأساسـية، وأما 
المؤسسـات الفعالـة، فكـما يظهـر للعيان، 
لا يمكـن التعويـل عـى مؤسسـات الدولة 
الرسـمية في إدارة شـؤون السـورين وبما 
يصـب بمصلحتهـم، في ظل مـا طالها من 
فسـاد وتخريـب، وتحويلها لخدمـة النظام 
في ظل هيمنة مؤسسـات النظام وشـبكاته 

غـر الرسـمية عليهـا، وفـق الباحث.

ع.. تنازلات لا تهدد وجوده
ّ

النظام يرق
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النظام غير قادر إلا على تقديم 
حلول سطحية في الواقعين 

المعيشي والاقتصادي، والأمور 
خارج السيطرة بالنسبة له.

كرم شعار- باحث اقتصادي

بالنظر إلى الإجراءات الأخيرة التي 
اتخذها النظام، يلاحَظ بأنها كانت 
مثار حديث متداول منذ أكثر من 

عامين، اضطر النظام إلى إصدارها 
مؤخرًا على أمل تنفيس حالة 

السخط المتنامية وشراء الوقت، 
وهي إصلاحات شكلية كما 

عهدها السوريون، لا تؤثر على بنية 
النظام. 

أيمن الدسوقي - باحث اقتصادي
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السـوري  للنظـام  الأمنـي  التعامـل  أدى 
عـام  منـذ  العسـكري  الحـل  واختيـاره 
2011 في مواجهـة المظاهـرات التـي نادت 
برحيلـه، وتعنته للتوصل إلى حل سـياسي، 
إلى ظهـور أزمـات حـادة عـى الصعيدين 
الاجتماعـي والاقتصـادي، تمثلـت بالأعداد 
الكبرة للاجئن في الـدول الأوروبية ودول 
جـوار سـوريا، بالإضافـة إلى مـن سـافر 
للحصـول عى فرص عمـل في دول الخليج 
العـربي ومـصر، أمـا اقتصاديـًا فانهـارت 
اللـرة السـورية أمـام الـدولار الأمريـي، 
وأصبـح %90 مـن السـورين تحـت خط 
الفقـر، وارتفعت تكلفة المعيشـة لتصل إلى 

حـدود غر مسـبوقة.
النظـام  عـودة  مثلّـت  ثانيـة،  جهـة  مـن 
السـوري إلى الجامعـة العربيـة ضمـن ما 
عُـرف بـ"المبـادرة الأردنيـة" أمـلًا لبعض 
المواطنن السـورين القاطنـن في مناطق 
السـورية،  المحافظـات  ضمـن  سـيطرته 
بتحسـن للظـروف الاقتصادية والمعيشـية، 
إلا أن مـا حصـل منذ أيـار المـاضي، تاريخ 
لحضـور  رسـمي  بشـكل  الأسـد  عـودة 
كان  العربيـة،  الـدول  جامعـة  اجتماعـات 

التوقعـات. بعكـس 
لا يمكـن ضمـن الظـروف الحاليـة التنبـؤ 
للحـراك  المقبـل  بالشـكل  دقيـق  بشـكل 
الجـاري حاليًا في مناطق النظام السـوري، 
واختلفـت آراء المحللن الذيـن التقتهم عنب 

بلـدي حـول هـذه النقطـة تحديدًا.
 

الاقتصاد محرّك.. الوعي وراء التوسع
الحكوميـة  الإجـراءات  هـذه  تنعكـس 
المتصلـة برفـع الدعـم المسـتمر عـن سـلع 
أساسـية، بمـا في ذلـك المحروقـات، عـى 
السـوري،  للمواطـن  المعيشـية  القـدرة 
وخياراتـه ضمـن المرحلـة المقبلـة، بما في 

الاحتجاجـات. توسـع  إمكانيـة  ذلـك 
الباحـث الاقتصـادي سـقراط العلـو، يرى 
في حديـث إلى عنـب بلـدي أن الأوضـاع 
الاقتصاديـة في مناطـق النظـام السـوري 
تتجـه نحو الأسـوأ، مرجحًا اسـتمرار الرفع 
التدريجـي للدعـم حتـى تحريـر الأسـعار 
بالمطلـق للمـواد المدعومـة، وهذا هـو خيار 

الحكومـة للتعامـل مـع الأزمة.
وفي ظـل غياب دعـم روسي وإيراني مالي 
ونفطـي، فمن المتوقع موجة ارتفاع أسـعار 
وتراجع في سـعر صرف الدولار الأمريي، 
موجـات  تكـرار  إلى  سـيؤدي  مـا  وهـو 
الاحتجاجـات وتوسـعها إلى مناطق جديدة 
للسـورين،  المعيشـية  الظـروف  ظـل  في 
وفـق العلـو، دون أن تـؤدي بالضرورة إلى 
ثـورة عارمـة، وهـذه النقطـة تحديـدًا من 
الصعـب التنبـؤ بهـا، عـى اعتبـار عـدم 
تغـر مناطـق الاحتجاجـات التـي تحمـل 
خصوصيـة تحميهـا، حتـى لحظـة تحرير 

. لملف ا
الشـعبية"  "الحاضنـة  تملمـل  وحـول 
للنظام في السـاحل السـوري، يـرى العلو 
أنـه رغـم التملمـل الواضـح مـن الصعـب 
توقـع مـا إذا كانـت سـتدخل هـذه المـدن 
النظـام،  ضـد  الاحتجاجـات  خـط  عـى 
وكذلـك بالنسـبة للمـدن الأخـرى الواقعـة 

سـيطرته. تحـت 
مـع مواجهة النظام السـوري للاحتجاجات 
الحـل  عـر   2011 منـذ  لـه  المناهضـة 
العسـكري والأمني، تبـدو القبضـة الأمنية 
هـي أكـر مـا يخيـف الراغبـن بالتظاهر 

ضـده مجـددًا في 2023.
لكـن هـذه القبضـة الأمنيـة قـد تتراجـع 
الحكومـة  قـدرة  تراجـع  مـع  بالتـوازي 
أو  الأساسـية  السـلع  وعجزهـا عـن دعـم 
إحداث تحسـن في الخدمـات والدخل، وفق 
العلـو، لكـن هذا الأمر سـيكون عـى مدى 

بعيـد نسـبيًا وليـس بشـكل انفجـار.
وأضـاف الباحـث أن هذه النقطـة تأتي مع 

وعـي السـورين في مناطـق النظـام، بأن 
الأخـر أضـاع فرصـة التقـارب الخليجي، 
وهـو عاجـز عـن تقديـم تنـازلات تسـهم 
في تحقيـق انفـراج اقتصـادي، إضافة إلى 
انعـدام أي أمـل في انخـراط النظـام بحل 
سـياسي يمكـن أن يضـع خارطـة طريـق 
لعمليـة إعـادة إعـمار تنقـذ مـا تبقـى من 
مـن  الحالـة  وتلـك  السـوري،  الاقتصـاد 
اليـأس هـي التي سـتدفع تدريجيًـا باتجاه 
حـراك أوسـع وأعنـف قـد يغـر معادلـة 
السـيطرة في الداخـل، ويحـدث فارقـًا في 

النظام. عـى  الضغـط 

"روح 2011" بجيل جديد
 ردد المحتجـون في السـويداء ودرعا خلال 
آلاف  رددهـا  شـعارات  المـاضي  الأسـبوع 
السـورين عـى مـدى سـنوات، وتحديـدًا 
العمليـات  إلى  التحـول  قبـل   2011 في 

العسـكرية.
تبـدو الظـروف الحالية في مناطـق النظام 
السـوري مهيـأة أكـر مـن أي وقت مى 
لانفجـار شـعبي اجتماعـي، عـى اعتبـار 
أن هنـاك تدهـورًا كبـراً ومسـتمراً وصـل 
إلى حـد عـدم قـدرة النظـام عـى تلبيـة 
الاحتياجـات الأساسـية للسـورين، وهـذا 
التدهـور قـد لا يتحملـه السـوريون، بمـن 

في ذلـك موالـو النظـام لمـدة طويلـة.
وفـق الباحـث الاجتماعـي الدكتـور طـلال 
مصطفى، فـإن الحاضنة الشـعبية للنظام، 
وغرها مـن الشرائح الاجتماعيـة الموجودة 
في مناطـق سـيطرته ممـن منحهم الأسـد 
الأمل بقدوم الاسـتثمارات وتحسـن الوضع 
الوعـود  هـذه  أن  اكتشـفوا  الاقتصـادي، 
ليست سـوى شـعارات، لذا من الطبيعي أن 
تظهـر الاحتجاجـات وأن تتوسـع جغرافيًا، 
المتزايـد في مناطـق  التذمـر  خاصـة مـع 

. حل لسا ا
اكتسـبت  وإن  الاحتجاجـات  هـذه  لكـن 
صفـة "ثـورة"، فإنهـا لـن تكـون عـى 
نمـط ثـورة آذار 2011، حتـى لـو كانـت 
هنـاك مظاهر مشـابهة لهـا، باعتبـار أنها 
نفـوس  في  متجـذرة   )2011 ثـورة  )أي 

السـورين.
ويـأتي هـذا الاختـلاف مـن ناحيـة أن من 
يقـوم بالاحتجـاج اليوم، هم جيل وشـباب 
جدد، عاشـوا ظروفـًا مختلفة عن الشـباب 
والذيـن   ،2011 مظاهـرات  قـادوا  الذيـن 
هُجّـروا أو اعتقُلـوا أو قتُلـوا خـلال الأعوام 
الحـراك  سـيقودون  وبالتـالي  الماضيـة، 

مختلفة. بطريقـة 
وقـال الدكتور طلال مصطفـى، في حديث 
إلى عنـب بلـدي، إن المـدن الواقعـة تحـت 
سـيطرة النظـام قـد تنتفـض في المرحلـة 
المقبلـة، كمرحلـة ثانيـة مـن الاحتجاجـات 
التـي  السـاحل  مـدن  وتحديـدًا  الحاليـة، 
يعلـم سـكانها أن النظـام غـر قـادر عى 
عنـصر  لأن  مبـاشر،  بشـكل  مواجهتهـم 
الأمـن أو الجيـش سـيقابل عشـرته وأهله 

وأقاربـه.
أدى حديـث الأسـد الأخـر في لقائـه عى 
قنـاة "سـكاي نيـوز"، وتأكيده تكـرار ما 
فعله لـو عاد به الزمن، وغيـاب أي خطوات 
مقبلة لتحسـن الظروف الحياتيـة اليومية 
للسـورين، إلى اسـتياء كبـر ظهـر عـر 
أصـوات ناشـطن عـر وسـائل التواصـل 

الاجتماعـي خـلال الأسـابيع الماضية.
الأصـوات  هـذه  أن  مصطفـى  ويـرى 
والاحتجاجـات الحالية، ناتجـة أيضًا عن 
"خيبـة أمـل" مـن النظـام، وأن الأسـد 
عـر حديثـه الأخـر كان يحـرض حتى 
مـن وقـف إلى جانبـه خـلال السـنوات 
الماضيـة عـى الثـورة ضـده، لـذا فـإن 
مواتيـة  الحاليـة  الاجتماعيـة  الظـروف 
الاحتجاجـات  لتوسـع  رأيـه  بحسـب 

للأسـد. المناهضـة 

"انتفاضة مؤجلة".. 
هل تصل إلى الانفجار؟

لأكر مـن عشرة أيـام متواصلـة، احتج 
مئـات السـورين في السـويداء، ولأيام 
متفرقـة في درعـا، دون أن يتخذ النظام 
أي إجـراءات أمنيـة بشـكل علنـي، مـن 

شـأنها تصعيـد موقفـه أكر.
الأمنيـة  القبضـة  اشـتدت  بالمقابـل، 
لحـدوث  منعًـا  أخـرى  محافظـات  في 
المظاهـرات بالتزامـن مـع دعـوات لها، 

بحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي.
الحاصـل  الشـعبي  الحـراك  ويفتـح 
التسـاؤلات حـول  أمـام  البـاب  اليـوم 
خيارات النظـام التي يمتلكهـا للتعامل 
ظـل  في  الاحتجاجـات،  توسـع  مـع 
التـي  والدوليـة  الإقليميـة  ظروفـه 
يعترهـا البعـض أضعف مـن أي وقت 

سـبق.
"عمـران  مركـز  في  الأبحـاث  مديـر 
للدراسـات الاسـتراتيجية"، معن طلاع، 
قـال لعنـب بلـدي، إن تموضـع النظام 
اليـوم سياسـيًا عـى السـاحة الدوليـة 
والإقليميـة، وإن عـاش انفراجًـا ما عى 
المسـتوى العـربي، إلا أنـه بموضـع قلق 

. ا جدً

تنـازلات  تقديـم  إمكانيـة  وحـول 
الأسـد  أن  طـلاع  يعتقـد  مختلفـة، 
السياسـية  العمليـة  مـع  يتعامـل 
كتكتيـكات، فهـو لـن ينخـرط بعملية 
منـذ  الرئيـس  والثابـت  سياسـية، 
2011 وحتـى اليـوم أنـه لـن يقـدم 
تنـازلات، بـل يقـوم بتكتيـكات هدفها 
بالقبـول  والإيحـاء  الوقـت  كسـب 
عـى  العمـل  يتـم  ريثـما  الشـكلي 
الدخـول في التفاصيـل، معـولًا عـى 
عاملـن مهمـن، أولهـما تغـرّ الإدارة 
الامريكيـة، وتغـرّ المنـاخ الأمنـي في 

. لمنطقـة ا
داني  السـابق  السـوري  الدبلومـاسي 
البعـاج، قـال لعنـب بلـدي، إن مطالـب 
الاحتجاجـات سياسـية بصميمهـا لأنها 
تعتـر القـرار الاقتصـادي الـذي يتُخذ 
اليـوم مـن رأس السـلطة يـضر الناس، 
لـذا هنـاك وعـي أن التغيـر السـياسي 

حاليًا. المفيـد  هـو 
ويـرى البعاج أن الأسـد لا يسـتخدم 
خيـارات أمـام هـذه الاحتجاجـات، 
يتمثـل  واحـد  بخيـار  يفهـم  لأنـه 
معتـراً  السـلطة،  وإعـادة  بالقمـع 
إلى  المظاهـرات  امتـداد  عـدم  أن 
محافظـات أخـرى قـد يجعل الأسـد 
يترك الأمـر دون تدخـل ويلعب عى 
تملمـل  منتظـراً  والوقـت،  النفـس 
نفسـها،  المظاهـرات  مـن  النـاس 
إلى  الأمنيـة  القبضـة  لحـن عـودة 

المحافظـة.
ويـرى البعـاج أن النظـام حاليـًا ليـس 
لـه  يسـمح  دولي  أو  إقليمـي  بموقـف 
بالتصعيـد بوجـه هـذه المظاهـرات، إلا 
أنـه يعتمد عـى حليفيه روسـيا وإيران 
وسـط غيـاب القـرار الـدولي بالتدخل 

في سـوريا.
النظـام  يعـد  لا  الوقـت،  وبنفـس 
تنـازلات  تقديـم  بمقـدوره  بموقـف 
تعنـي  الحقيقيـة  التنـازلات  لأن  أكـر، 
سـقوطه، الأمـر الـذي لن يحـدث، وفق 

لدبلومـاسي. ا
وفي 15 مـن تمـوز المـاضي، أصـدرت 
المسـتقلة  الدوليـة  التحقيـق  لجنـة 
للأمـم  التابعـة  بسـوريا،  المعنيـة 
إلى  فيـه  أشـارت  تقريـراً  المتحـدة، 
"اسـتمرار أنمـاط التعذيـب والمعاملـة 
القاسـية في سـوريا بشـكل منهجـي 

وواسـع النطـاق"، وذلك خـلال الفترة 
من 1 مـن كانون الثـاني 2020 وحتى 

المـاضي. نيسـان  مـن   30
"الشـبكة السـورية لحقـوق الإنسـان" 
أصـدرت بيانـًا، في 2 مـن آب الحـالي، 
وثقـت فيـه مـا لا يقـل عـن 197 حالة 
اعتقال تعسـفي نفذها النظام السـوري 
انتقـدوا  لمدنيـن  المـاضي،  تمـوز  في 
تدهـور الواقـع الخدمـي والاقتصـادي 

في مناطـق سـيطرته.
يتعرضـون  المعتقلـن  أن  إلى  وأشـارت 
للتعذيـب منذ اللحظـة الأولى لاعتقالهم، 
مـع  التواصـل  مـن  حرمانهـم  مـع 

ومحاميهـم. عائلاتهـم 
ألفًـا   135 هنـاك  الشـبكة،  وفـق 
و253 معتقـلًا ومختفيـًا قـسًرا لـدى 
النظـام السـوري، فيما لم تـؤدِّ جميع 
مراسـيم العفو الـذي أصدرهـا النظام 
و351  آلاف  سـبعة  عـن  للإفـراج  إلا 

معتقـلًا فقـط

رغم الضعف.. 
القمع خيار وحيد

يدرك النظام أن قوته في 
ضعفه، بمعنى أنه ليس هناك 

أطراف خارجية تريد إسقاط 
النظام، في ظل التوجه العام 

نحو التهدئة الإقليمية وتنفيس 
الأزمات القائمة، كما أن النظام 
يدرك أن هذه الاحتجاجات ذات 
طبيعة محلية، وبالتالي يمكن 

التعامل معها بأدوات عدة لا 
يزال يمتلكها.

أعتقد أن النظام يقرأ هذه 
الاحتجاجات على أنها تحدٍ قابل 

للمعالجة وليس تهديدًا وجوديًا 
له.

أيمن الدسوقي - باحث اقتصادي

من أبرز التحديات المرافقة 
للاحتجاجات الجديدة بالنسبة 
للنظام، أنها تخرج من الشعب 

المحاصر الذي لا يُحسب 
بالضرورة على شعب 2011، أو 
)الشعب المتجانس( كما أسماه 
الأسد، وبالتالي لا يمكن اتهامه 

بنفس الاتهامات بالخيانة مثلًا 
وغيرها كما حدث سابقًا. 

داني البعاج - دبلوماسي سابق

تضامنًا مع أهالي السويداء والمحافظات السورية، خروج مظاهرة في بلدة طفس بدرعا طالبت بإسقاط النظام وأكدت على مبادئ الثورة السورية 
- 25 من آب 2023 )عنب بلدي/ حليم محمد(
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اقتصاد

عنب بلدي - جنى العيسى

وزارة  أصـدرت  المـاضي،  تمـوز  نهايـة 
الاقتصـاد في حكومـة "الإنقـاذ" بإدلـب 
قـرارًا يلـزم التعامـل بالـدولار الأمريـي 
بـدلًا مـن اللـرة التركيـة للبيـع والـشراء 
في سـوق "الهـال"، وعـزت قرارهـا إلى 
عدم اسـتقرار سـعر صرف اللرة التركية، 
لخسـائر  والتجـار  المزارعـن  وتعـرض 

كبـرة بسـبب البيـع الآجـل.
في  بالـدولار  الالتـزام  القـرار  وتضمـن 
جميـع حلقـات البيـع والـشراء بالسـوق، 
وفي حـال الدفـع مباشرة بالعملـة التركية 
حسـب  الأعـى  بالحـد  يحُسـب  فإنـه 
الشاشـة المعتمدة في السـوق، تحت طائلة 

للمخالفـن. المسـاءلة 
سـوق  في  الـدولار  اعتـماد  قـرار  وقبـل 
"الهـال"، قررت الـوزارة في وقت سـابق 
بيـع الأدويـة محليًـا أيضًـا وفق سـعرها 
غـر  انخفـاض  مـع  تزامنًـا  بالـدولار، 
أمـام  التركيـة  اللـرة  شـهدته  مسـبوق 

الأجنبيـة. العمـلات 

إلى مسـتويات  التركيـة  اللـرة  تراجعـت 
الـدولار،  مقابـل  لهـا  مسـبوقة  غـر 
بالتزامـن مـع فـترة الانتخابات الرئاسـية 

تركيـا. في 
وتجـاوزت خـلال الفترة الماضيـة 27 لرة 
للـدولار الواحد في الشـمال السـوري، في 
قيمـة غـر مسـبوقة منـذ اعتـماد اللـرة 

الجديـدة في تركيا عـام 2005.

للبيع الآجل فقط
وزارة  في  العامـة  العلاقـات  مسـؤول 
حمـدو  "الإنقـاذ"،  بحكومـة  الاقتصـاد 
الجاسـم، قـال إن القـرار جـاء بعـد عـدة 
جلسـات بن الـوزارة وعدد مـن المزارعن 
مـن  الاختصـاص  وأصحـاب  والتجـار 
الاقتصاديـن، لتصـدر التعميـم القـاضي 
بالتعامـل بالـدولار في أسـواق "الهـال"، 
وتبقـي عمليـات التـداول اليومـي باللرة 

التركيـة.
وأوضـح الجاسـم لعنـب بلـدي، أن القرار 

لا يتضمـن الإلـزام بتسـعر الخضـار في 
أسـواق التجزئـة بالـدولار الأمريي، لكن 
نتيجـة لشـكاوى المزارعـن والتجـار في 
أسـواق "الهال" )الجملة( بسـبب التعامل 
باللـرة التركيـة وتحديـدًا البيـوع الآجلـة 
بـن المـزارع والتاجـر، فـُرض عـى هذه 

بالدولار. التعامـل  الفئـات 

التجار والزبائن غير راضين
لم يلـقَ قـرار "الإنقاذ" استحسـان التجار 
في أسـواق "الهـال" لعديد من الأسـباب، 

بحسـب مـا رصدته عنـب بلدي.
محمـد قطيـع، تاجـر في سـوق "الهال" 
بإدلـب، يرى أن من الصعـب تطبيق القرار 
ضمـن التعامـلات اليوميـة لسـلع محلية 
تتغر أسـعارها مع العـرض والطلب، كما 
أنـه قيمتهـا الشرائية منخفضـة ومعظمها 

مـا دون دولار واحد.
وقـال محمـد لعنب بلـدي، إنه لـو توفرت 
مـن  )سـنتات(  صغـرة  نقديـة  قطـع 
الـدولار لربمـا كان يمكـن التعامـل بهـا، 
إنمـا مـع هـذا القـرار سـيضطر التجـار 
لـشراء الخضـار مـن المزارعـن بالـدولار 
ومـع  التركيـة،  باللـرة  للزبائـن  والبيـع 
مهدديـن  سـيكونون  للـرة  تذبـذب  كل 

بالخسـارة.
مصطفـى الزير، وسـيط للبيع في سـوق 
"الهـال"، قـال لعنـب بلـدي، إنـه يمكـن 
موسـمية  سـلع  عـى  القـرار  تطبيـق 
كالزيتـون والبطاطـا مثلًا، لأن لهـا تجارًا 
يشـحنون بكميات كبـرة، ويكـون الدفع 
بعـد مـدة ربما تصـل إلى الشـهر، أما في 
حالـة البيع لأصحـاب محال بيـع الخضار 
والفواكـه بالمفـرق، فـإن التعامـل باللرة 
التركيـة أفضـل مـن ناحيـة توفـر القطع 
للمسـتهلك  تبـاع  السـلع  ولأن  النقديـة، 

أيضًا.  باللـرة 
الأهـالي  يتخـوف  القـرار  ومنـذ صـدور 
في إدلـب مـن ارتفـاع أسـعار الخضـار 
تقلبـات  وفـق  بالقـرار،  تأثـراً  والفواكـه 
سـعر صرف الـدولار أمام اللـرة التركية.

عبـد المجيـد المحمـد، مـن سـكان مدينـة 

إدلـب، رفـض شراء كيـس بصل مـن أحد 
محـال سـوق "الهال" بعد أن وجد سـعره 
البائـع  أن  موضحًـا  بالـدولار،  مسـجلًا 
سـعر  بأغـى  السـلعة  قيمـة  سـيضرب 
للـصرف تجنبًا للخسـارة، وهو ما سـرفع 
الأهـالي  يدفـع  وهـذا  البضائـع،  سـعر 

للتقليـل منهـا أو الاسـتغناء عنهـا.

تسعير لا تعامل
الإداري في  المديـر  ونائـب  المـالي  المديـر 
"المؤسسـة العامة لإدارة النقـد" في إدلب، 
مصطفى العكـوش،  قال لعنـب بلدي، إن 
جميـع المحال والمهـن في المنطقـة تتعامل 
بشـكل أسـاسي بالدولار الأمريـي حتى 
دون قـرار رسـمي، وقد ظهر هـذا التوجه 
مؤخراً بشـكل واضح بسـبب تذبذب قيمة 

اللـرة التركيـة المعتمدة رسـميًا للتعامل.
وأوضـح العكـوش أن أي سـلعة سـتباع 
بالآجـل الأصـل تثبيت سـعرها بالـدولار، 
بسـبب التغـرات التـي تطرأ عـى العملة 

التركيـة لضـمان عـدم خسـارة التجار.
بالتسـعر  فقـط  تتعلـق  المسـألة  ولأن 
بالـدولار لا بالتعامـل النقـدي بـه، اعتر 
العكـوش أنـه لا يوجـد أي مانـع يتعلـق 

بالبيئـة المصرفيـة مـن هـذا التعامـل.

المنظومة المصرفية "متواضعة"
هنـاك عديد من الـدول التـي اعتمدت عى 
الـدولار في التعاملات اليوميـة إلى جانب 
العمـلات الوطنيـة، مثـل لبنـان والعراق، 
والتجربـة في كلا البلديـن نجحـت نتيجة 
عـدة أسـباب، منهـا وجـود دخل مسـتقر 
من الـدولار، بحسـب ما أوضحـه الباحث 
في الاقتصـاد السـياسي الدكتـور يحيـى 

عمر. السـيد 
وأوضح السـيد عمر، في حديـث إلى عنب 
بلـدي، أن العـراق لديه عوائـد النفط التي 
تقـدّر بمليـارات الـدولارات، ولبنـان كان 
يعتمـد عـى عوائـد السـياحة والخدمات 
المصرفيـة وتحويـلات المغتربـن، مشـراً 
عـام،  بشـكل  تجربـة،  أي  نجـاح  أن  إلى 

يرتبـط بوجـود عـدة عوامل.

وحول قرار تسـعر الخـضراوات بالدولار 
في إدلـب، يـرى الباحـث أن القـرار جيـد 
مـن الناحيـة النظرية، فهـو بالفعل يحمي 
المزارع والمسـتهلك مـن الخسـائر الناجمة 
عـن التذبـذب في قيمـة اللـرة، كـما يحد 
مـن الأربـاح غـر المـررة التـي يجنيهـا 
قطـاع الصرافـة، ويعكـس اسـتقرارًا في 

لسوق. ا
لكـن مـن الناحيـة التطبيقية فـإن القرار 
أن  أولهـا  أسـباب،  لعـدة  فعـال  غـر 
المنظومـة المصرفية في المنطقـة متواضعة 
وبسـيطة، ولا تدعم حرية تبـادل العملات 
خاصـة الـدولار، كـما أن التبـادل اليومي 
يحتـاج إلى فئـات صغـرة مـن الـدولار، 
كأجـزاء الـدولار، وورقـة الـدولار وغرها 
مـن الفئـات النقديـة الصغـرة، وهذا غر 
متوفـر، فأغلبيـة الفئـات الموجـودة هـي 
100 دولار و50 دولارًا، وفـق السـيد عمر.

وأكـد الباحـث أن الكميـة الإجماليـة مـن 
الـدولار في المنطقة لا تدعـم فرضه كعملة 
تـداول يومـي، فهي لا تكفـي للحد الأدنى.

انتقـال  الحاليـة، يعـد  ووفـق المعطيـات 
مسـتبعدًا،  أخـرى  قطاعـات  إلى  القـرار 
فمن المتوقـع أن يبقى في سـوق "الهال"، 
وحتـى عى هذا المسـتوى سيشـهد القرار 
تراخيًـا في تطبيقـه، بسـبب عـدم وجود 
مقومـات كافيـة لاسـتمرار اعتـماده، وفق 

الدكتـور يحيـى السـيد عمر.
واعتمـدت حكومتا "الإنقاذ" و"السـورية 
المؤقتة"، العاملتان في الشـمال السـوري، 
في  للتـداول  كعملـة  التركيـة  اللـرة 
2020، كونهـا أكـر اسـتقرارًا  حزيـران 
مـن اللـرة السـورية، إلى جانـب تـداول 
الـدولار الأمريي في التعامـلات التجارية 

الخارجيـة.
وجـاء اسـتبدال العملة التركية بالسـورية 
في الشـمال السـوري بعـد وصول سـعر 
الـصرف إلى حـدود 3500 لـرة سـورية 
 ،2020 حزيـران  في  الواحـد  للـدولار 
وسـط مطالبات من سـورين بـأن يكون 
الاسـتبدال حـلًا مؤقتاً لحـن الوصول إلى 

سـياسي. حل 

  بيئة مصرفية غير مؤهلة

التسعير بالدولار يربك تجار سوق "الهال" والزبائن بإدلب 

سوق الهال في مدينة إدلب شمالي سوريا - 9 من آب 2023 )عنب بلدي/ شمس الدين مطعون(

سوق الهال في مدينة إدلب شمالي سوريا - 9 من آب 2023 )عنب بلدي/ شمس الدين مطعون(

السكر )ك(  360الغاز  125000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

733.000 الأرز )كغ(  9500السكر )كغ(  9000البنزين  10000المازوت  7500الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 508 شراء 499  دولار أمريكي  مبيع 13500  شراء 13300

الذهب 18  629.000                                     

 يورو   مبيع 14353 شراء 14574
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عنب بلدي - فاطمة المحمد 

بأعـار صغـرة يطل صانعـو محتوى عر شاشـات أجهزتهـم الذكية، يشـاركون جمهورهم سـواء عر تسـجيلات مصورة 
أو "بثـوث" مبـاشرة، نشـاطاتهم الترفيهية وألعابهـم واحتفالاتهم وبعضًـا من ظروف حياتهم وطقوسـها. 

وتتضمـن هـذه التسـجيلات التي تحصـد ملاين المشـاهدات ظـروف رفاهية وبـذخ، وقد تكـون حلاً لأطفـال وعائلات في 
واقـع أنهكـه التعـب والفقـر وسـنوات الحـرب الطويلة، مـا يهدد بترك أثر سـلبي عى سـلوك الأطفـال المتابعـن وصحتهم 

 . لنفسية ا
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا التقريـر انعـكاس هـذه التسـجيلات عـى شـخصية أطفـال سـورين وسـلوكهم وقبولهـم 

لمجتمعهـم، والطريقـة المثـى لتعاطـي الأهـالي معهـم. 
 

تذمر وتأثر بالمدونين 
ينشـط أطفال عـر "يوتيـوب" ومنصات 
مصـورة  تسـجيلات  عارضـن  أخـرى 
لنشـاطات ترفيهيـة متنوعة ضمـن منازل 
أثاثهـا فاره، وللسـفر إلى أماكـن مختلفة، 
ألعـاب  وشراء  باذخـة،  حفـلات  وإقامـة 

وعرضهـا. 
فاطمـة باكر، أم سـورية لأربعـة أطفال، 
قالـت لعنـب بلـدي، إن طفلتها بـدأت في 

سـن الرابعة بمتابعـة مقاطـع فيديو عى 
منصـة "يوتيـوب" لمدونن عـرب وأجانب 
صغـار، دون أن تشـعر بـأي أضرار لذلك 
حتـى لمسـت نوبـات غضـب وعـدم رضا 

وتغـرات سـلوكية وشـخصية عليها. 
في  تغيـرات  لاحظـت  أنهـا  وأضافـت 
طلبـات طفلتهـا، ومنهـا الرغبـة المتزايدة 
في شراء ألعـاب باهظـة الثمـن، وإقامـة 
حفلـة بطـراز معـن كالتـي قامـت بهـا 

مدونـة الفيديـو التـي تتابعهـا طفلتهـا. 
حالـة التذمـر والشـكوى والغضـب لـدى 
الطفلـة باتـت تتزايـد مـع أي رفـض أو 
أو شراء  تلبيـة  لـلأم في  اسـتجابة  عـدم 
الطلـب المراد، رغـم تأمـن العائلـة ألعاباً 

وحاجيـات أساسـية لهـا. 
هاتـاي  في  المقيمـة  فاطمـة،  ولاحظـت 
جنـوبي تركيا، موجـات الحـزن والغضب 
التـي تنتـاب طفلتهـا، إضافـة إلى انعدام 

الشـهية لتناول الطعام مهـما كان مفضلًا 
لديهـا، وحاولـت أن تعـزز الحـوار معهـا 
بعـد فهمهـا لطبيعـة المشـكلة الحاصلـة، 
الواقـع،  عـن  يختلـف  تـراه  مـا  بـأن 
وخفضـت سـاعات المشـاهدة، ووجهتهـا 

إلى محتـوى أكـر فائـدة.  
الطفلـة ريمـاس )خمس سـنوات( تعيش 
حالـة مشـابهة لطفلـة فاطمـة، إذ تمضي 
وقتـًا طويلًا عـى "يوتيوب"، مـا انعكس عى 
سـلوكها، إذ تقـوم بتصرفات غريبـة بعضها لا 

يتناسـب مع ثقافـة العائلـة وعاداتها. 
وقالـت شـقيقة ريمـاس، الشـابة ريـان 
تمـرو، لعنـب بلـدي، إن شـقيقتها كانـت 
تقضي وقتهـا باللعب مع أفـراد العائلة أو 
مع أطفـال الجـران، ولكن منـذ متابعتها 
في  يقاربونهـا  الذيـن  الفيديـو  لمـدوني 
العمـر، لم تعـد تشـعر بالرضـا، وبـدأت 

بتقليـد كل مـا تـراه، وتطلـب نوعيـة أكل 
معينـة وترفض أخـرى، وترغـب بالذهاب 
إلى أماكـن لم تكـن تعرفهـا في السـابق.  
وذكـرت ريان أن شـقيقتها كانـت تعرض 
تشـاركها  التـي  الألعـاب  صـور  عليهـم 
المدونـة وتطلب منهـم شراءهـا، لافتة إلى 
أنـه في حالـة رفـض تلبيـة الطلـب كانت 

تقـول إن أفـراد العائلـة لا يحبونهـا. 
  

"فجوة وتغيير في الهوية"  
المحمـد،  نـور  النفسـية  الاختصاصيـة 
قالـت لعنـب بلـدي، إن مـن المهـم إدراك 
العائـلات أن الإنترنـت أتـاح انفتاحًا كبراً 
عـى ثقافـات ومجتمعـات متنوعـة بقيم 
يعتـر غـر  مـا  وأن  ومبـادئ مختلفـة، 
لائـق في مجتمع مـا، هو طبيعـي جدًا في 

مجتمعـات أخـرى.  

 التعرض الطويل يترك آثارًا نفسية وجسدية 

صانعو محتوى صغار 
يعزلون الأطفال عن 
محيطهم الاجتماعي

عنب بلدي - براءة خطاب

عـادت غـادة الـرفي )45 عامًا( إلى منزلها في مدينة دمشـق خاليـة الوفاض، لعـدم قدرتها عى شراء مسـتلزمات أبنائها 
مـن القرطاسـية والحقائـب المدرسـية جـراء ارتفـاع أسـعارها، إذ وصـل سـعر الدفـتر الكبـر لابنتهـا الطالبـة في المرحلة 

الابتدائيـة إلى نحـو 7000 ألـف لـرة سـورية، أمـا الدفتر العـادي فوصل سـعره إلى نحـو 3500 لرة.
غـادة التـي تعمـل في البنك التجاري بدمشـق، بدخل شـهري لا يتجـاوز 147 الف لرة سـورية، تجولت في عديـد من المحال 
لـراء مسـتلزمات مدرسـية لأبنائهـا وتفاجـأت بارتفاع أسـعارها للضعف، إذ بلغ سـعر الحقيبـة العادية ما بـن  100ألف 

و175 ألـف لـرة وهي ذات نوعية سـيئة.
توجهـت غـادة مـع صديقتها إلى معمـل لصناعة الحقائب، إذ سـمعت من أحـد أصدقائها أن أسـعار الحقائـب فيه تصل إلى 
نحـو 75 ألـف لـرة، واشـترت حقيبتـن بسـعر 145 ألـف لرة، وتـرى غادة أنـه خيـار أفضل، عـى الرغم من ضعـف جودة 

الحقائب، بحسـب مـا قالته لعنـب بلدي.
وشـهدت محـال القرطاسـية جمـودًا كبـراً مـع قـرب بدايـة العـام الـدراسي الجديـد، بسـبب ارتفاع أسـعار القرطاسـية 

والحقائـب المدرسـية وعـدم القـدرة عـى شرائها.

نصف مليون لتجهيز الطالب
محافظـة  مـن  موظـف  المسـالمة،  وسـام 
درعـا، وأب لخمسـة أطفـال في المراحـل 
الابتدائيـة والإعداديـة والثانويـة، تحـدث 
لعنـب بلدي عن مـدى الفـارق الكبر بن 
راتبـه الـذي لا يتعـدى 115 ألفًـا، وبـن 
ارتفـاع الأسـعار "الكبـر جـدًا"، مشـراً 
إلى أن راتبـه لا يكفـي لـشراء حـذاء لأحد 

. ئه بنا أ

مـن  واحـد  كل  تجهيـز  إن  قـال وسـام، 
نصـف  نحـو  يكلفّـه  للمدرسـة  أولاده 
مليـون لـرة سـورية وسـطيًا، في حـال 
كان الـشراء "مـن قريبه"، حسـب وصفه، 

والحـذاء. القرطاسـية  حسـاب  دون 
أضـاف وسـام أن المسـتلزمات المدرسـية 
لأبنائـه توازي عمله خمسـة أشـهر وأكر، 
لكـن أمامـه التزامـات كثرة منهـا الطعام 
مـما  كثـر  وغرهـا  الفواتـر،  ودفـع 

يجـب أخذه بعـن الاعتبـار خـلال الحياة 
. ليومية ا

وتابـع وسـام أن التجهيـزات المتاحـة في 
وضعـه المـالي ليسـت عمليـة، وأرخـص 
حقيبـة مدرسـية سـعرها 120  ألفًا، وهي 
ذات نوعيـة سـيئة، وأرخص دفتر سـعره 

4000 لـرة.
مـن جهتـه، جـمال زيـن العابديـن، وهو 
بـرر  بدرعـا،  قرطاسـية  محـل  صاحـب 

مـا بـن  الأسـعار  ارتفـاع  بلـدي  لعنـب 
العـام المـاضي والحـالي بارتفاع أسـعار 

الـدولار.
وأوضـح أن البائعـن ليس باسـتطاعتهم 
خفـض أسـعار القرطاسـية، "خصوصًـا 
أننـا لا نسـتطيع تعويـض الخسـارة، لأن 
سـعر الصرف يتغـر"، مضيفًـا أن ارتفاع 
الأسـعار عـن العـام المـاضي وصـل إلى 
الضعـف ومنـه إلى الضعفـن في بعـض 

قوله. حسـب  المسـتلزمات، 
وأضاف جـمال، "لا يوجد إقبـال عى شراء 
المسـتلزمات المدرسـية هذه السـنة بسـبب 
ارتفـاع أسـعارها بشـكل كبر، والأسـواق 
لم تشـهد هـذا الجمـود مـن قبـل، كـما أن 
الأسـعار لا تناسـب أصحاب الدخل المحدود 
رغم زيـادة الرواتـب لأنها ارتفعت بشـكل 
المواطنـن يرتـادون  كبـر"، وقليـل مـن 
السـوق، ومنهـم مـن يسـأل عن الأسـعار 

فقط مـن دون أن يشـتري.
ونقلـت صحيفة "البعث" الناطقة بلسـان 
المحـال  أصحـاب  عـن  الحاكـم  الحـزب 
الأدوات  غـلاء  أن  طرطـوس،  مدينـة  في 
المدرسـية والفـوضى في الأسـعار بسـبب 
ارتفاع أسـعار الـورق عالميًا، ومـا يتحمله 
"باهظـة"  ماليـة  تكاليـف  مـن  التاجـر 
يفرضهـا عليه المـورد الأسـاسي، وبالتالي 
يريـده،  مـا  بالسـوق، ويفـرض  يتحكـم 
وينطبـق الأمـر عـى الألبسـة المدرسـية، 

وبقيـة القرطاسـية مـن أقـلام وغرهـا.
وبلغ سـعر قلـم الحر والرصـاص 4000 
آلاف لـرة، وهـو أربعـة أضعـاف سـعره 
والمـراة  الممحـاة  أمـا  المـاضي،  العـام 
فبلـغ سـعر كل قطعـة منهـا 1500 لرة، 
بحسـب جـمال صاحـب محل قرطاسـية.

مرونة في التدقيق على المستلزمات
في محافظة درعا، أشـارت المدرسّـة سهام 
الرفاعـي إلى أن معظم الطـلاب لا يمكنهم 

تخصيـص دفتر لـكل مادة.
وأكـدت سـهام لعنب بلـدي، أنهـا وجميع 
لا  احتياجـات  يفرضـون  لا  زملائهـا 
يسـتطيع الطالـب تأمينها بسـبب الوضع 

للعائـلات. المـادي 

وأعطـت المدرسّـة مثـالًا أن طـلاب المرحلة 
الأولى بحاجـة إلى ثلاثـة دفاتـر مـن فئة 
100 ورقـة لكامـل العـام تقريبًـا، ودفتر 
مـن فئـة 200 ورقـة لمـواد اللغـة العربية 
كلهـا مـن قـراءة وإمـلاء ونحـو وتعبـر 
ونشـيد، ودفتريـن مـن فئـة 100 ورقـة 
للرياضيـات والعلوم والفيزيـاء والكيمياء 

الإعدادية. المرحلـة  لطـلاب 
وأضافـت أنـه في السـابق كان المعلمـون 
الآن  أمـا  مـادة،  لـكل  دفـتراً  يطلبـون 
ومـع الأوضـاع الماديـة المترديـة، فأصبح 
المعلمـون أكـر مرونـة في هـذا الأمـر، إذ 
يقبلـون بتقسـيم الدفتر الواحـد الى أكر 
مـن مـادة، أما الأقـلام فاقتـصر الأمر عى 

الأزرق. القلـم 
وبالنسـبة للبـاس المـدرسي، أبـدت وزارة 
التربيـة مرونـة في التدقيق عليـه، وقبلت 
أي لبـاس يتوفـر لـدى الطـلاب، بحسـب 

لمدرّسة. ا
في  التربيـة  وزارة  أصـدرت  أن  وسـبق 
في  تعميـمًا،  النظـام  سـيطرة  مناطـق 
22 مـن آب 2021، بعـدم التشـديد عـى 
اللباس المدرسي، وسـمحت لمدير المدرسـة 
بقبـول أي لبـاس قريـب أو مناسـب، مـع 
القرطاسـية  مـن  الأدنى  بالحـد  الاكتفـاء 

المدرسـية.
جميـع  أن  سـهام  المدرسّـة  وأضافـت 
عـى  يفرضـون  لا  والمعلـمات  المعلمـن 
الأمـر  كان  كـما  احتياجـات  أي  طلابهـم 
سـابقًا قبـل عـام 2011، بـل يحاولـون 
النقـاش الإداري بشـكل دائـم للتخفيـف 
عنهم وعـدم إكثـار الطلبات مـن الطلاب، 
والتغـاضي عـن بعضهـم عندمـا يأتـون 

المـواد. لجميـع  بدفتريـن 
جمانة الحسـن، تسـكن مخيـم "الجولان" 
أبنائهـا  أحـد  تـرك  تـرر  درعـا،  في 
الأسـعار  بغـلاء  للدراسـة  )14عامًـا( 
والوضـع المعيي السـيئ، وعـدم قدرتها 
عـى تلبيـة احتياجـات أبنائها المدرسـية.

قالـت جمانـة لعنـب بلـدي، إنهـا كانـت 
تعمـل في محـل لبيـع الملابـس في مدينة 
درعـا لكنـه أغُلـق مؤخـراً دون أن تذكـر 

الأسـباب.

 "نصف مليون ليرة لتجهيز الطالب"..

مستلزمات المدرسة
لم تعد في متناول السوريين

مجتمع
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وأضافـت أن هـذا الاختـلاف بالقيـم أدى 
إلى تـسرب قيـم سـلبية وتعزيزهـا بهـذا 
النـوع مـن المحتـوى، وأصبحـت القيمـة 
الماديـة والاسـتهلاكية والعادات السـلوكية 
والغذائيـة غـر الصحية منتـشرة جدًا بن 

اليوم.  الأطفـال 
وتـرى الاختصاصيـة النفسـية أن اختـلاف 
الوضـع المعيـي والثقافي بـن واقع صانع 
المحتـوى )الإنفلونسر( والمتابع، شـكّل فجوة 
كبـرة بـن الطفـل وواقعـه، وخلـق قلقًـا 
وإحساسًـا بالذنب والتقصر لـدى الأهل في 
محاولتهـم إرضـاء أطفالهـم وردم الفجوة. 

واعتـرت المحمـد أن عـدم وعـي الطفـل 
بسـبب عـدم امتلاكـه المحاكمـة العقليـة 
الكافيـة لتصفيـة وتصنيف هـذا المحتوى 
يشـكّل خطـراً كبـراً عليـه، ويـترك آثارًا 
واجتماعيـة  ونفسـية  جسـدية  سـلبية 

وثقافيـة تؤثـر عـى نمـو الطفـل.  
ولفتـت إلى ارتفـاع نسـبة الأطفـال الذين 
يصابـون باضطرابـات وأمـراض عقليـة 
لتصـل إلى %20، وهي نسـبة "مخيفة"، 
عى حـد وصـف الاختصاصية النفسـية. 
تشـمل  الاضطرابـات  هـذه  أن  وذكـرت 
الاكتئاب، والقلق، وتشـوه صورة الجسـد، 

الأكل.   واضطرابـات 
أثبتـت  الحديثـة  الدراسـات  أن  وأضافـت 
أن الأطفـال المعرضـن لوسـائل التواصل 
يعانـون مشـكلات سـلوكية،  الاجتماعـي 
وتقلبـات مزاجيـة حـادة ونوبـات غضب، 
وأنـه لوحـظ وجـود مشـكلات بالتركيـز، 
والانعـزال عـن الواقـع، وتـدني مسـتوى 
السريـع  والانخـداع  بالنفـس،  الثقـة 
الـذاتي  بالتقديـر  ومشـكلات  بالمظاهـر، 

الاجتماعيـة.  والمهـارات 

هـؤلاء  يعـاني  العضويـة،  الجهـة  ومـن 
والصـداع  البـصر،  ضعـف  الأطفـال 
عـى  والتأثـر  والإرهـاق،  النصفـي، 
اسـتيعاب الدمـاغ، بحسـب الاختصاصية.  

  

رفض الطفل لواقعه 
قالـت الباحثة المسـاعدة في مركز "عمران 
للدراسـات" حلا حـاج علي، لعنـب بلدي، 
الصـورة  هـذه  يـرى  الـذي  الطفـل  إن 
المثاليـة في مقاطـع الفيديـو تتكـون لديه 
حالـة مـن الرفـض للمجتمع الـذي يعيش 

فيـه لأنه أقـل من هـذه الصـورة. 
تحليـل  مـن  الطفـل  هـذا  يتمكـن  ولا 
كالأشـخاص  سـليمة  بطريقـة  المحتـوى 
التهويـل  يميـزون  الذيـن  البالغـن 
والتضخيـم، ويدركـون وجـود "الفلاتر" 
وإعـادة إنتـاج هـذا الفيديـو عـدة مـرات 
ليخـرج بهـذه الصـورة المثاليـة والرائعة. 
وأضافـت حـاج عـلي أن هـذا يـؤدي إلى 
تشـكل الحقد عـى المجتمـع المحيط، لعدم 
تمكنـه من تأمن مثـل تلك البيئـة المثالية. 
وأصبـح كثـر مـن المحتـوى المـرئي غر 

الاسـتهلاك  ثقافـة  وتعـززت  هـادف، 
والأخطـار  الرفاهيـة  باتجـاه  والسـعي 
الأطفـال.  نظـر  تلفـت  التـي  والمغامـرة، 
ويتُرجـم رفـض الأطفـال لواقعهـم عـى 
مـن  نـوع  أو  الأهـل  عـى  تمـرد  شـكل 
السـلوكيات غـر المرغوبـة، أو يمكـن أن 
يتسـبب بحالـة مـن العزلـة مـع المجتمع 
الأصدقـاء  أو  المدرسـة  سـواء  الخارجـي 
والأقـارب، ورفـض الطفلـة أو الطفل لهذا 
النمـط مـن الحيـاة التـي كروا وعاشـوا 
فيهـا، ولربمـا لم يـروا غرهـا، بحسـب 

الباحثـة. 
ونبهـت حـاج عـلي إلى أن الإحصائيـات 
الأخـرة بينّـت أن مشـاهدة هـذا المحتوى 
بشـكل متكـرر، يتسـبب بتراجـع الأطفال 
عـن التفاعـل ضمـن الحصص الدراسـية، 
بشـكل  الـدراسي  المسـتوى  وتراجـع في 
مهـارات  في  ضمـور  إلى  إضافـة  عـام، 

التفكـر.  
  

الوعي بالمشكلة هو نصف الحل   
في  المحمـد  نـور  الاختصاصيـة  شـددت 
حديثهـا لعنـب بلـدي عى أن أهـم خطوة 
لعـلاج المشـكلة هـو الوعـي بهـا، لافتـة 
لإدارة  تقنيـات  اسـتخدام  ضرورة  إلى 
الطفـل، فكـما  الـذي يشـاهده  المحتـوى 
يوجـد محتوى سـلبي يوجد آخـر إيجابي 

باعتـدال.    الطفـل مشـاهدته  يسـتطيع 
ويجـب عـى الأهـل تحديـد مـدة زمنيـة 
الذكيـة  للأجهـزة  الطفـل  لاسـتخدام 
عـى  المسـبق  والاطـلاع  معـه  بالاتفـاق 
واسـتخدام  مشـاهدته،  قبـل  المحتـوى 
الرقابـة  تفعيـل  في  الحديثـة  التقنيـات 
الأبويـة عـى محتـوى "يوتيـوب" وغره 
الطفـل.   يسـتخدمها  التـي  المواقـع  مـن 
كما يجـب تشـجيع الطفل عـى الاختلاط 
صداقـات  وبنـاء  الخارجـي  بالعـالم 
حقيقيـة، وتنميـة الحس النقـدي لديه من 
خـلال سـؤاله عـن رأيـه ومشـاعره وعن 
الصـح والخطأ بهـذا النوع مـن المحتوى، 
وعـي  لبنـاء  مبسـط  بشـكل  ومحاورتـه 

للمحتـوى،  السـلبية  الآثـار  حـول  لديـه 
والتواصـل الحقيقـي والفعـال بـن الأهل 
والطفـل الـذي يسـهم بشـكل كبـر في 

بنـاء شـخصيته وحمايتـه.  
    

إعلانات تحت غطاء الترفيه  
أن حـوالي  الأوروبيـة  المفوضيـة  نـشرت 
واحد مـن كل ثلاثة مسـتخدمن للإنترنت 
هـو طفـل، وأن هـؤلاء الأطفـال يدخلـون 
عـى الإنترنـت في سـن أصغـر مـن أي 
وقت مـى من خـلال مجموعـة متنوعة 
طويـلًا  وقتـًا  ويمضـون  الأجهـزة،  مـن 
وسـائل  يتصفحـون  الإنترنـت،  عـى 
التواصـل الاجتماعـي، ويلعبـون الألعاب، 
ويسـتخدمون تطبيقات الهاتـف المحمول، 
وهـذا يحـدث في كثـر من الأحيـان دون 

البالغـن.  إشراف 
جامعـة  أجرتهـا  بحثيـة  دراسـة  وفـق 
عـام  في   " المعمدانيـة  كونـج  "هونـج 
2021، عى 30 طفـلًا بن 10 و12 عامًا، 
قالـت إن معظـم الأطفـال غـر قادريـن 
الفيديوهـات  كانـت  إذا  مـا  عـى تمييـز 
نيـة  فهـم وجـود  أو  إعلانـات،  تتضمـن 

للمنتـج.   والترويـج  للبيـع 
وتؤثـر هـذه الإعلانـات عى الأطفـال من 
بحيـث  ممتـع،  محتـوى  توفـر  خـلال 
بطريقـة  قـرارًا بشرائـه  الأطفـال  يتخـذ 
غـر واعيـة، وتكـون نسـبة شراء المنتـج 
بـن الأطفال أعـى عندما يعرضـه المدون 

ضمـن الفيديـو. 
مـن  الدراسـة  في  المشـاركون  وأفـاد 
الأطفـال، أنهـم سـيطلبون مـن والديهـم 
بعـد  التجاريـة  العلامـة  أو  المنتـج  شراء 

الفيديـو. مقطـع  في  مشـاهدتها 
وتوصلت الدراسـة إلى أن بعـض الأطفال 
يقدمـون عـى شراء منتجات محـددة بعد 
مشـاهدة مقاطع فيديو ترفيهيـة تروجها، 
ويتفاوضـون مـع أولياء أمورهـم لتحقيق 
طلبـات الـشراء الخاصـة بهـم، مقابل أن 
إنجـاز  أو  تفـوق دراسي  يحصلـوا عـى 

  . معنّ

منـذ  لطفلـن تـوفي زوجهـا  أم  جمانـة 
أبنائهـا  أحـد  يعمـل  سـنوات،  أربـع 
بالنجـارة في المنطقـة الصناعيـة، والآخر 
طالـب في الصف الثالث، وتحـاول جمانة 
أن تؤمّـن لـه مـا يلزمـه للعـام الـدراسي 
مـن دفاتر وأقـلام وألوان، وتجليـد للكتب 
والدفاتر، إذ أصبح سـعر المـتر منه 4000 

سـورية. لرة 
لا  ابنهـا وحـده  أن عمـل  أكـدت جمانـة 
يكفيهـم قـوت يومهـم، ويحـاول بعـض 
النـاس ممـن يملكـون حقائـب قديمـة أو 
ملابـس مدرسـية مسـاعدتها بتأمـن مـا 
تبقـى لإكـمال اللـوازم الأساسـية لابنهـا.

هـذه الحـال لا تنطبـق عـى جمانـة فقط 
بـل عى كثـر من العائـلات التـي قابلتها 
عنب بلـدي، فأغلبهم يعانـون صعوبة في 
تأمـن احتياجاتهـم، وخاصة المسـتلزمات 
التـي تضمن لهم الاسـتمرار في الدراسـة.

المدرسـية  الملابـس  أسـعار  وتـتراوح 
 70 بـن  والثانويـة  الإعداديـة  للمرحلـة 
بالنسـبة  ألفًـا و100ألـف لـرة سـورية 
للقميـص مـن النـوع العـادي، أمـا النوع 
الجيـد فوصـل سـعر القميـص منـه إلى 
150 ألفًـا، وتجـاوز سـعر البنطـال 100 
ألـف لـرة بحسـب النـوع والجـودة، أما 
الجاكيـت المـدرسي فتوفـره في الأسـواق 

نـادر جـدًا، وهـو بحكـم الملغـى.
ووصل سـعر "الصدريـة" المدرسـية إلى 
50 ألفًـا للنوع العادي، ويتجـاوز 70 ألفًا 

الجيد. للنـوع 
هنـادي الجامـوس من مدينـة داعل بريف 
درعـا، أم لثلاثـة أطفـال وأرملة منذ سـبع 
سـنوات، قالت لعنـب بلـدي، إن اثنن من 
أطفالهـا في المرحلة الابتدائيـة والثالث في 

الإعدادية.
شراء  اسـتطاعتها  عـدم  هنـادي  فـسرت 
مسـتلزمات مدرسـية لأبنائها بعدم وجود 
عمـل يعولهـا، وأضافـت أنه مـع بداية كل 
عـام دراسي تقـوم عائلـة مقتـدرة ماديـًا 
بتأمـن هـذه المسـتلزمات المدرسـية لهم.

وتحصـل هنـادي عـى مسـاعدة ببعض 
المـال مـن أقربائها لتلبية حاجـات أطفالها 
الأساسـية، قائلـة، "أجـد صعوبـة كبـرة 

بتلبيـة جميـع متطلباتهـم طـوال العـام، 
فأضطـر في بعـض الأوقـات أن أشـتري 
السـداد عندمـا  ثـم  يـن، ومـن  بالدَّ لهـم 

أحصـل عـى بعض المـال".
المدرسـية بـن  الملابـس  تـتراوح أسـعار 
سـورية  لـرة  600ألـف  و  ألـف   500
للمرحلـة الإعداديـة والثانوية، بحسـب ما 
قالتـه سـحر العطـار مـن محافظـة درعا 

لعنـب بلـدي.
واكتفـت سـحر بـشراء القمصـان فقـط 
لأبنائهـا قائلة، "بسـبب الغـلاء الكبر هذا 
العـام لـن أتقيـد أنـا وكثـر مـن الأهالي 

كامل". بشـكل  باللبـاس 
وفي 15 مـن آب الحـالي، أصـدر رئيـس 
عـى  نـص  مرسـومًا  السـوري  النظـام 
المقطوعـة  والأجـور  الرواتـب  زيـادة 

 ،100% بنسـبة  الدولـة  في  للعاملـن 
هـذه الزيـادة رافقهـا في الوقـت نفسـه 
رفـع وزارة التجـارة الداخليـة في حكومة 
النظـام أسـعار المحروقات، مـا أدى أيضًا 

أنـواع السـلع. إلى ارتفـاع معظـم 
وبحسـب مؤشر "قاسـيون" الاسـتثنائي 
التابع لحـزب "الإرادة الشـعبية"، ارتفعت 
بنسـبة  سـوريا  في  المعيشـة  تكاليـف 

%58.3 منـذ بدايـة تمـوز المـاضي حتى 
النصـف الثـاني مـن آب الحـالي.

لأسرة  المعيشـة  تكاليـف  متوسـط  وبلـغ 
سـورية مكوّنـة مـن خمسـة أفـراد 10.3 
مليـون لـرة سـورية، وبلـغ الحـد الأدنى 
لـرة  ألـف   185 نحـو  العامـل  لأجـر 
دولار   12.6 يعـادل  مـا  أي  سـورية، 

شـهرياً. أمريـي 

طفلة سورية تشاهد فيديو لأحد اليوتيوبرز في اليوتيوب - 6 من آب 2023 )تعبيرية/ عنب بلدي(

سوق شمال الخط في مدينة درعا 21- من آب 2023 )عنب بلدي/سارة الأحمد(

مجتمع

"محتوى الإنترنت البعيد عن 
الواقع يؤثر على هوية الطفل، 

فالمؤثر وصانع المحتوى ووسائل 
التواصل ترسم هوية الأطفال 

ومعتقداتهم، كيف يرتدون 
ويأكلون، وهذا التأثير طويل 
الأمد لا يمكن رؤيته بشكل 

مباشر وهنا تكمن خطورته".  
نور المحمد - اختصاصية نفسية  
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د. كريم مأمون

مـن الملاحَـظ أن البلـوغ عنـد الأطفـال أصبـح يحدث 
في وقـت أبكـر مـما كان يحدث في المـاضي، وخاصة 
عنـد الإنـاث، ولعـل أحـد أكـر المواضيع التي تشـغل 
تفكـر الوالديـن عنـد ظهـور علامـات بدايـة البلوغ 
عنـد طفلهـم هو البلـوغ المبكـر، فليس مـن المعتاد أن 
تظهـر علامـات البلـوغ عـى الأطفـال، وهنـا تختلط 
المفاهيـم لـدى الوالديـن بن ما هـو طبيعـي وما هو 
مـرضي يسـتلزم العـلاج، إذ لا تحتـاج كل حـالات بدء 
أعـراض البلوغ عنـد الطفل إلى العـلاج حتى لو حدث 
ذلـك بسـن صغـرة، فقد يكـون مـن الأنسـب مراقبة 
سـر وتطـور البلـوغ المبكـر في مسـاره الطبيعـي، 
لذلـك مـن المهـم جـدًا التفريـق بـن مراحـل البلوغ 

المبكـرة التـي تسـتدعي والتـي لا تسـتدعي العلاج. 

ما مضاعفات البلوغ المبكر ولماذا يسبب القلق 
للأهل

تتضمن مضاعفات البلوغ المبكر المحتملة ما يلي:
قـصر القامـة: قـد ينمـو الأطفـال المصابـون بالبلوغ 
المبكـر بسرعـة في البدايـة ويصبحـون طـوال القامة 
مقارنـة بأقرانهـم، ولكـن كثـراً مـا يتوقفـون عـن 
النمـو مبكـراً عن المعتاد، ويسـبب لهم ذلـك أن يكونوا 

أقـصر مـن المتوسـط كبالغن.
مشـكلات اجتماعيـة وعاطفيـة: قـد يشـعر الأطفـال 
الذيـن يبـدؤون البلـوغ قبـل أقرانهـم بفـترة طويلة 
بالخجـل الشـديد حـول التغـرات التـي تظهـر عى 
لذاتهـم  تقديرهـم  ذلـك في  يؤثـر  وقـد  أجسـادهم، 

ويزيـد مـن خطـر تعرضهـم للاكتئـاب.

كيف يتظاهر البلوغ المبكر
بدايـة يجـب أن نشـر إلى أن هنـاك ثلاثـة أنـواع من 

المبكر: البلـوغ 
البلوغ المبكر المركزي.. 1
البلوغ المبكر المحيطي.. 2
البلوغ غر الكامل.. 3

البلـوغ المبكـر المركـزي: يعـد هـذا النوع مـن البلوغ 
المبكـر الأكـر شـيوعًا بـن الأنـواع الثلاثـة، ويحدث 
بمعـدل أعى لـدى الفتيات بنسـبة تصـل إلى -5 10 

أضعـاف منه عنـد الأولاد.
علامـات البلـوغ المبكر المركـزي تحدث بشـكل نمطي 
تحـدث  لكنهـا  تمامًـا،  الطبيعـي  البلـوغ  في  كـما 
النـوع  هـذا  في  البلـوغ  تحفيـز  ويجـري  مبكـراً، 
لهرمونـات جنسـية محـددة  المبكـر  الإفـراز  بسـبب 
)موجهـات الغـدد التناسـلية( مـن الغـدة النخاميـة، 
الجنسـية  الغـدد  نضـج  الهرمونـات  هـذه  فتسـبب 
وزيـادة حجمهـا )المبيضـان أو الخصيتـان(، وحالمـا 
تنضـج الغدد الجنسـية فإنهـا تبدأ بإفـراز الهرمونات 
الجنسـية الأخـرى )الإسـتروجن أو التستوسـترون 

والإندروجينـات( التـي تحفـز البلـوغ.
البلـوغ المبكـر المحيطـي: ويسـمى البلـوغ الـكاذب 
المبكـر، وفيـه لا يتحفـز إفـراز الهرمونـات الجنسـية 
الغـدة  تفرزهـا  التـي  التناسـلية  الغـدد  بموجهـات 
النخاميـة، وعوضًـا عن ذلك فـإن المسـتويات المرتفعة 
من الإندروجينات أو الإسـتروجن يجـري إنتاجها من 
قبـل ورم أو شـذوذات في الغـدة النخاميـة أو خصية 
هـذه  تسـبب  ولا  المبيضـن،  أحـد  أو  ناضجـة  غـر 
الهرمونـات نضـج الخصيتـن أو المبيضـن ولكنهـا 
تحفـز تطـور الصفـات الجنسـية الثانوية. وبمـا أنه 
يمكـن لـكل مـن الذكور والإنـاث الذيـن لديهـم بلوغ 
محيطي مبكـر إنتـاج الإسـتروجن أو الإندروجينات، 
فـإن التغرات الجسـدية المرافقـة للبلـوغ تعتمد عى 
الهرمـون المنُتج أكـر من جنس الطفـل، أي أن الأورام 
والشـذوذات التـي تنُتج الإسـتروجن تـؤدي إلى نمو 
أن  والإنـاث، في حـن  الذكـور  عنـد  الثـدي  نسـيج 
الأورام والشـذوذات التـي تنُتـج الإندروجينات تؤدي 
إلى نمو شـعر العانة والشـعر تحت الإبطـن، ورائحة 
جسـد البالـغ، وحـب الشـباب عنـد الذكـور والإناث، 
وزيـادة حجـم القضيـب عنـد الذكـور )ولكـن ليـس 

الخصيتـن(.
البلـوغ غـر الكامل: قـد تظهر لـدى بعـض الأطفال 
علامـات قليلة فقط مـن علامات البلوغ بشـكل مبكر، 
وعـادة ما يشـمل ذلـك النمو المبكـر للثدين أو شـعر 
العانـة، دون أن يترافـق ذلك بأي علامـات أخرى عى 
البلـوغ مثل زيـادة حجـم الخصيتـن أو المبيضن أو 
حـدوث الـدورة الطمثية أو طفـرة النمو، ولكـن غالبًا 
مـا يترافق الظهـور المبكر لشـعر العانة )بـن عمر 6 

و8 سـنوات( مع ظهور حب الشـباب ورائحة أجسـاد 
البالغن، وينمو شـعر العانة بشـكل مبكـر لأن الغدة 
الكظريـة تزيـد مـن مسـتويات الأندروجينـات التـي 
تنتجهـا ولكـن لا تلُاحظ أي زيـادة في إنتاج موجهات 
الغـدد التناسـلية أو الإسـتروجن بالتزامن مـع النمو 

العانة. لشـعر  الباكر 

ما أسباب حدوث البلوغ المبكر
لا يمكـن تحديـد سـبب للبلـوغ المبكـر لـدى معظـم 
الأطفـال المصابـن بهـذه الحالـة، ولكـن في حـالات 

نـادرة يكـون هنـاك سـبب واضح.
فيمكـن أن يكـون البلـوغ المبكـر المركـزي نتيجـة لما 

: يلي
)الجهـاز 	  الشـوكي  الحبـل  أو  الدمـاغ  ورم في 

المركـزي(. العصبـي 
خلـل في الدمـاغ يظهـر في أثنـاء الـولادة، مثل 	 

الدماغي.  الاستسـقاء 
تعرض الدماغ أو الحبل الشوكي للإشعاع.	 
إصابة في الدماغ أو الحبل الشوكي.	 
متلازمـة ماكيـون أولرايت، وهي مـرض جيني 	 

نـادر يؤثر عـى العظـام ولون البشرة ويسـبب 
مشـكلات هرمونية.

تضخم الغـدة الكظرية الخلقـي، وهو اضطراب 	 
الكظريـة  الغـدد  إنتـاج  نتيجـة  وراثي يحـدث 

للهرمـون بنمـط غـر طبيعي.
قصور الدرقية. 	 

أما البلوغ المبكر المحيطي فقد يحدث نتيجة لما 
يلي:

النخاميـة  الغـدة  في  أو  الكظريـة  الغـدد  في  ورم 
هرمـون  أو  الإسـتروجن  هرمـون  تفـرز  التـي 

. ن و سـتر لتستو ا
متلازمة "ماكيون أولرايت".

التعـرض لمصـادر خارجيـة لهرمون الإسـتروجن أو 
هرمـون التستوسـترون، مثـل الكريمـات أو المراهم.

وعنـد الفتيـات، قـد يرتبـط البلـوغ المبكـر المحيطي 
أيضًـا بمـا يلي:

كيسات المبيض.	 
أورام المبيض.	 

وعنـد الفتيـان، قـد ينجـم البلـوغ المبكـر المحيطـي 
يلي: عـما  أيضًـا 

الحيوانـات 	  تنتـج  التـي  الخلايـا  في  ورم 
المنويـة )خلايـا مُنتِشَـة( أو الخلايـا التـي تنتج 

لايديـغ(. )خلايـا  التستوسـترون 
الطفـرة الجينيـة، وهـي اضطراب نادر يسـمى 	 

البلـوغ الجنـي المبكـر العائـلي غـر المعتمـد 

التناسـلية،  للغـدد  الموجـه  الهرمـون   عـى 
وتنجـم عن خلـل في الجينـات، وقد تـؤدي إلى 
الإنتـاج المبكـر لهرمـون التستوسـترون عنـد 
الفتيـان، عـادة في أعـمار تـتراوح بـن سـنة 

وأربـع سـنوات.

هل من عوامل تزيد من احتمال الإصابة بالبلوغ 
المبكر

نعـم، تشـمل العوامـل التـي قـد تزيـد مـن خطـر 
الإصابـة:

الجنـس: الفتيـات هـن الأكـر عرضـة لتطـور حالة 
البلـوغ المبكـر 10 مـرات أكـر مـن الأولاد.

العـرق: أصحـاب البـشرة السـمراء أكـر عرضـة من 
البيضاء. البـشرة  أصحـاب 

البدانـة: البنـات اللواتي يعانـن زيادة الوزن بشـكل 
ملحـوظ يواجهـن خطراً أكـر يتمثل في تطـور حالة 
البلـوغ المبكـر، ولكـن لا يبـدو أن السـمنة مرتبطـة 

بالبلـوغ المبكـر عنـد الذكور.
الإصابـة بحـالات مرضية أخـرى: متلازمـة "ماكيون 
ألرايـت"، فـرط التنسـج الكظـري الخلقـي، حـالات 
تتضمـن إنتاجًـا غـر طبيعـي لهرمونـات الذكـورة 

)الأندروجينـات(، قصـور الغـدة الدرقيـة.
الجينـات: قد يحـدث البلوغ المبكـر في بعض الأحيان 
نتيجـة طفـرة جينيـة تـؤدي إلى إفـراز الهرمونـات 
الجنسـية، ولذلـك في أغلـب الأحيـان يكـون البلـوغ 

المبكـر منتـشًرا في العائلة نفسـها.
مـن الـضروري تشـخيص حالـة البلـوغ المبكـر من 
قبـل الطبيـب لتحديـد الحالات التـي تسـتلزم العلاج 

تكفـي  التـي  والحـالات 
مراقبتهـا، وهـذا ما 

إليـه  سـنتطرق 
العـدد  في 

المقبـل.

تربية وأسرة

حالة تسبب القلق للوالدين 

البلـوغ )Puberty( هـو مجموعـة التغرات البلوغ المبكر
متسلسـل  بشـكل  تحـدث  التـي  الجسـدية 
ومتتابـع، وتتضمـن النمـو السريـع للعظام 
والعضـلات، وتغـر شـكل الجسـم وحجمه 
ليأخـذ شـكل الإنسـان البالـغ، وتطـور في 

قـدرة الجسـم عـى التكاثر.
تحـدث بدايـة البلـوغ عندمـا تبـدأ المنطقـة 
)منطقـة  الهيبوثالامـوس  أو  المهـاد  تحـت 
النخاميـة(  بالغـدة  تتحكـم  التـي  الدمـاغ 
بإفـراز محفـزات كيماوية يطُلق عليها اسـم 
الهرمـون المطُلـق لموجهـة الغدد التناسـلية، 
حيـث تسـتجيب الغـدة النخاميـة إلى هـذه 
هرمونـن  تحريـر  طريـق  عـن  المحفـزات 
الغـدد  موجهتـي  اسـم  عليهـما  يطُلـق 
التناسـلية )الهرمـون الملوتـن LH والهرمون 
المنبـه للجريـب  FSH(، يحفزان نمـو الغدد 
الجنسـية )الخصيتـان عند الذكـر والمبيضان 
عنـد الأنثـى(، وتفُـرز هـذه الغدد الجنسـية 
التستوسـترون   ( الجنسـية  الهرمونـات 

والإسـتروجن( التـي تسـبب البلـوغ.
في الحـالات الطبيعيـة عـادة ما يبـدأ البلوغ 
عنـد الذكور بن عمـر 9 و14 سـنة، وتكون 
العلامـات الأولى للبلـوغ عنـد الذكـور هـي 
زيـادة حجـم الخصيتـن وكيـس الصفـن، 
ثـم زيادة طـول القضيـب، وبعد ذلـك ينمو 

العانـة والإبطن. شـعر 
أمـا عنـد الإناث فعـادة مـا يبدأ البلـوغ بن 
عمـر 8 و13 سـنة، وتكـون العلامـة الأولى 
الثديـن  حجـم  زيـادة  هـي  البلـوغ  عـى 
)ترعـم الثديـن(، بعـد ذلك بفـترة قصرة 
والإبطـن  العانـة  منطقتـي  شـعر  يبـدأ 

بالنمـو.
سـنوات   6  4- البلـوغ  عمليـة  تسـتغرق 
تقريبًـا حتـى يتـم إتمـام النمـو الجسـدي 
والنضـج الجنـي الكامـل، وعـادة بعد أول 
عـرض بمعـدل -2 2.5 سـنة يبـدأ أول نزف 
للعـادة الشـهرية عند الفتيـات ويبـدأ إنتاج 
النطـاف عنـد الفتيـان، وفي هـذه المرحلـة 
تـزداد سرعـة النمـو بالتدريـج، ثـم في 
يتباطـأ  اللاحقـة   2.5  2- السـنوات 
النمـو بالتدريـج إلى أن يتوقف مع 
النمـو، وبشـكل  لوحـات  إغـلاق 
عام يتوقـف الطول عـن الزيادة 
عنـد  عامًـا   16  15- عمـر  في 
الفتيـات و-17 18 عامًـا عنـد 

. ن لفتيا ا
المبكـر  البلـوغ  أمـا 
فهو   )Precocious Puberty(
الحالـة التي يبـدأ فيهـا البلوغ 
في مرحلـة مبكـرة جـدًا، أي في 
عمـر قبـل سـن 8 سـنوات عند 
الفتيـات، وقبل سـن 9 سـنوات 

الأولاد. عنـد 

ما المقصود 
بالبلوغ المبكر
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"مـاذا يحصل حـن يتجـاوز كومبـارس يدعى 
نـوح حـدود حلمـه ويحـاول تحطيـم القيـود 
خطـة  عـر  النجوميـة  سـلم  عـى  والارتقـاء 

مبتكـرة؟".
نـشرت دار "الـشروق" المصريـة، في حزيـران 
للـروائي  ليالينـا"  "بـار  روايـة   ،2022
والصحفـي المـصري أحمـد الفخـراني، ضمـن 
99 صفحـة، يـروي الكاتـب مـن خلالهـا قصة 
"كومبـارس" يؤمـن بحقه في أن يصبـح ممثلًا 
مشـهورًا، وللوصـول إلى هـذا الهـدف، يحـاول 
تنفيـذ خطـة تتضمـن اخـتراق مجموعـة مـن 
المثقفـن يسـهرون بشـكل يومـي في "بـار" 

"ليالينـا". يدعـى 
تتجـاوز الروايـة التـي كتبها الفخـراني، المولود 
 ،1981 في مدينـة الإسـكندرية المصريـة عـام 
الخطـوط العامة لفكـرة الرغبة الشـخصية لدى 
بطـل الروايـة بالوصول إلى هدفـه، لتغوص في 
مجموعـة من الأفـكار والمبادئ لأحـوال شريحة 
مـن المثقفن المصريـن، من صحفين وشـعراء 
وعاملـن في السـينما والفنـون، ضمـن أحداث 
تـتراوح مـا بـن الخيـال الـصرف )الفانتازيا( 

والواقع الشـديد الصـدق والبـؤس أيضًا.
مـن  مجموعـة  عـن  الإجابـة  الروايـة  تحـاول 
الأسـئلة العميقـة، التـي إن بـدت في ظاهرهـا 
مـن  ضيقـة  شريحـة  سـوى  تعنـي  لا  قـد 
المهتمـن بالثقافـة والمثقفـن في مـصر والعالم 
بشـكل  التفكـر  وبمجـرد  أنـه  إلا  العـربي، 
أكـر عمقًـا، يمكـن اكتشـاف أن الثقافـة التـي 
تناقـش الروايـة أوضاعهـا هي واجهـة ومدخل 
لنقاشـات أخـرى حول التحـولات التـي أصابت 
المجتمعـات العربيـة خـلال السـنوات الأخـرة، 
لأن الشـخصيات التي تضمنتهـا الرواية في هذا 
الإطـار، يمكـن أن تمثـل شرائـح أخـرى أيضًا.

وضمـن هـذا الإطار، لا بـد أن تحضر السـخرية 
الزمـن  في  والمثقفـن  والثقافـة  المجتمـع  مـن 
الحـالي والتغيـرات الكبرة التـي أصابته أيضًا، 
وهـي سـخرية بنّـاءة للغايـة إن فهُـم القصـد 
منهـا دون توزيـع اتهامات مجانيـة كما يحصل 
عـادة عنـد الاقـتراب مـن "تابوهـات" المجتمع 

. لعربي ا
ضمـن ثلاثـة فصـول، تعالـج الروايـة الخذلان 
عـن  وعجزهـم  شـخصياتها،  واجهتـه  الـذي 
أقنعـة  خلـف  واختباءهـم  فشـلهم،  مواجهـة 
المعرفـة والثقافـة وخلق انتصـارات وهمية تتيح 
لهـم التعـالي عـى "كومبـارس" بسـيط، قرر 
في لحظـة إيهامهـم بأنـه منتج سـينمائي قادر 

عـى تحقيـق أحلامهـم.
ومـن اللافـت ربط اسـم الشـخصية الأساسـية 
)نـوح( بالطوفـان الأخر في الروايـة، وكأن هذا 
الطوفان يمثل بشـكل مـا الحل الأخر لانتشـال 
الثقافـة وربمـا المجتمـع مـن حالته ومشـكلاته 

الاقتصاديـة والسياسـية والمجتمعية.
للفخـراني خمـس روايـات أخـرى إلى جانـب 
 ،2013 "مانـدورولا"  هـي  ليالينـا"،  "بـار 
و"سرة سـيد الباشـا" 2016، و"عائلة جادو" 
2017، و"بياصـة الشـوام" 2019، و"إخضاع 

.2021 الكلـب" 
كما أصـدر مجموعـة قصصية بعنـوان "مملكة 
شـعر  وديـوان   ،2011 في  التفـاح"  عصـر 
"ديكـورات  عنـوان  تحـت  المصريـة  باللهجـة 

.2017 في  بسـيطة" 
الطويلـة  القائمـة  ضمـن  الروايـة  اختـرت 
للجائـزة العالميـة للرواية العربيـة )البوكر( لعام 

15 روايـة أخـرى. 2023، إلى جانـب 
وسـبق للفخـراني أن حـاز جائزة "سـاويرس" 
للروايـة، فـرع الأدباء الشـباب في عـام 2020، 
عـن روايـة "بياصـة الشـوام"، كـما حصلـت 
روايتـه "مانـدورولا" عـى المركز الثـاني ضمن 

الجائـزة نفسـها لعـام 2016.
تتوفـر الروايـة بشـكل ورقـي، كما أنهـا متاحة 
بنسـخ إلكترونيـة للقـراءة عـر "كينـدل" من 
أمـازون، وتطبيـق "أبجد" عـى الهواتف الذكية 

اللوحية. والأجهـزة 

"بار ليالينا".. 
رواية في لعبة 

الثقافة والوصول 

كتاب

سينما

تظُهـر محـركات البحـث في "جوجـل" مليـارات من 
مواقـع الإنترنـت كنتائـج للبحث عـن جملـة أو كلمة 
مـا، لكـن هـذا العـدد مـا هـو إلا غيـض مـن فيض 
بالنسـبة لإجـمالي عـدد المواقـع عى شـبكة الإنترنت 
العالميـة، إذ يوجـد عديـد مـن المواقـع فيـما يعُـرف 

والعميق. المظلـم  بالويـب 
المواقـع الموجـودة عـى الويـب المفتوح أو السـطحي 
لكـن  البحـث،  لمحـركات  المرئيـة  الطبقـة  في  تقـع 
حجـم هذه الشـبكة بالنسـبة لشـبكة الويـب بالكامل 
مثـل حجم الجـزء العلـوي الموجـود فوق المـاء لجبل 
جليـدي، مـن وجهة نظـر إحصائيـة، إذ تشـكّل هذه 
المواقـع والبيانـات أقل من %5 من إجـمالي الإنترنت.

مواقـع الإنترنـت الشـائعة التـي يتـم الوصـول إليها 
 "Chrome" مثـل  التقليديـة  المتصفحـات  عـر 
المفتـوح،  الويـب  في   "Firefox"و  "Safari"و
 ".com" تسـتخدم نهايـات النطـاق )دومـن( مثـل

.".org"و

وتسـتطيع محـركات البحـث تحديـد مواقـع الويـب 
السـطحية بسـبب عملية "الفهرسـة" للمواقع المرئية، 
وهـي عملية تسـمى "الزحف"، بسـبب انتقال محرك 

البحـث عر الويـب مثـل العنكبوت.

الويب العميق والمظلم
تمثـل شـبكة الويـب العميقة نحـو %90 من إجمالي 
أيضًـا  الشـبكة  هـذه  وتتضمـن  الإنترنـت،  مواقـع 
الويـب المظلـم، وعـى عكـس الأخـر، يعـد الجـزء 
العميـق مـن الويـب "قانونيًـا وآمنًـا تمامًـا"، وفـق 
موقـع "كاسرسـكاي" المضاد للفروسـات الرمجية 

الحاسـوبية. الأمـان  ولأدوات 
تتضمـن أغلب أجـزاء الويب العميـق مجموعة بيانات 
عامـة وخاصـة محميـة، ولا ترتبـط بمناطـق أخرى 
مـن الويب، كما تضم الشـبكات الداخلية للمؤسسـات 
والحكومـات والمرافـق التعليمية المسـتخدمة للتواصل 

والتحكـم ضمن المؤسسـة ذاتهـا فقط.
مثـل  الماليـة،  الحسـابات  المواقـع  هـذه  وتضـم 
الإلكـتروني، وقواعـد  الريـد  البنـوك وحسـابات 
والمعلومـات  الخاصـة،  الـشركات  بيانـات 
الطبيـة  الوثائـق  مثـل  الحساسـة 
القانونيـة،  الملفـات   أو 

إذ يجـري إخفـاء معظـم هـذه 
المفتـوح  الويـب  عـن  الصفحـات 
المسـتخدم  معلومـات  لحمايـة 

. وخصوصيتـه
ويمكـن الوصـول إلى صفحات 
خـلال  مـن  العميـق  الويـب 
متصفحات الإنترنـت العادية.

المظلـم  الويـب  يحـوي 
ولا  مفهرسـة،  غـر  مواقـع 

يمكـن الوصـول إليهـا إلا عـر متصفحـات إنترنـت 
متخصصـة، ويعتـر حجـم هـذه الشـبكة أصغر من 
الشـبكة السـطحية، وهـي جـزء مـن الويـب العميق.

عـر  المظلـم  الويـب  مواقـع  إلى  الوصـول  يمكـن 
متصفـح "Tor"، وهـو عبـارة عـن برنامـج جـرى 
تطويـره في الجـزء الأخر مـن التسـعينيات من قبل 

البحريـة الأمريكيـة. مختـر أبحـاث 
وبـدلًا مـن ربـط جهـاز الكمبيوتـر الخـاص بالزائر، 
والأجـزاء العميقـة أو المظلمـة مـن الويب، يسـتخدم 
الخـوادم  مـن  عشـوائيًا  مسـارًا   "Tor" متصفـح 
المشـفرة المعروفـة باسـم "العقـد"، وهـو مـا يتيـح 
للمسـتخدمن الاتصـال بشـبكة الويـب دون الخوف 
مـن تتبع أفعالهم أو كشـف سـجل المتصفـح الخاص 
المواقـع  يشـغل  مـن  معرفـة  يصعـب  كـما  بهـم، 
الموجـودة عى الشـبكة المظلمة أو مكان اسـتضافتها.

تفاعـل  كيفيـة  إلى  المظلـم  الويـب  شرعيـة  تسـتند 
المسـتخدم معـه، إذ قـد يسـتخدم الشـبكة لأسـباب 
عديـدة قانونية، منهـا لحماية الحرية الشـخصية عن 
طريـق إخفاء هوية المسـتخدم من الكشـف والتعقب، 
أو ارتـكاب المسـتخدم جرائـم إلكترونيـة أو الاتجـار 

بالبـشر عـر هـذا الحيـز مـن الويـب العميق.

ما الأخطار؟
يمكـن أن يتعـرض المسـتخدم لـدى تصفحـه الويـب 
المظلـم لأخطـار غـر ضروريـة إذا لم يكـن حـذرًا أو 
اسـتخدام  أمـان  في  ومتمرسًـا  متقدمًـا  مسـتخدمًا 

الإنترنـت، وعـى اطـلاع بأخطـاره.
وتنتـشر ضمـن الويب المظلـم "الرمجيـات الخبيثة" 
التـي تقـدم أدوات للهجـمات الإلكترونيـة واخـتراق 
جهـاز المسـتخدم، كـما يوجـد عديـد مـن الرمجيات 
و"التصيـد  "الفديـة"  برمجيـات  مثـل  الضـارة، 

وغرهـا. الاحتيـالي" 
ومـع اسـتحواذ السـلطات القانونية في جميـع أنحاء 
العـالم عـى مواقـع عديـدة في الويب المظلـم، يمكن 
أن يصبـح أي مسـتخدم يـزور هـذه المواقـع هدفـًا 

. مة للحكو
مـن  عديـدًا  يقـدم  بأنـه  المظلـم  الويـب  ويشـتهر 
الخدمـات غـر القانونيـة، مـن الاغتيـالات المدفوعـة 
إلى الاتجـار بالجنـس والأسـلحة، وعـى الرغـم مـن 
أن بعـض هـذه التهديدات معروفـة ومثبتة، يسـتغل 
آخرون سـمعة هـذا الويب لخـداع المسـتخدمن بدفع 

مبالـغ كبـرة مـن المال.

فيلـم "sound of freedom" هـو سـرة ذاتيـة 

 "HIS" للعميـل الخـاص "تيم بـالارد" في وكالـة

المتخصصـة في تحقيقـات الأمن الداخـلي التابعة 

للحكومـة الأمريكيـة، وتدور حكايتـه عن مناهضة 

بالبشر. الاتجـار 

أليخانـدرو  أخرجـه  الـذي  الفيلـم  يـروي 

مونتيفـردي، وأدى بطولتـه جيـم كافيـزل، قصة 

عميـل يتعقـب تجـار الأطفـال، ويحـاول إنقاذهم 

الجنسـية". "العبوديـة  مـن 

يبـدأ الفيلـم، الـذي صـدر في تموز المـاضي، من 

قرية في جمهوريـة هندوراس بأمريكا الوسـطى، 

لطفلـة تدق عى الـدف وتغنـي، تأتي إليهـا امرأة 

تدعـى "جيزيـل" تحاول إقنـاع والدها بتسـجيلها 

مـع أخيهـا برنامج "اكتشـف حلمك".

يأمـل الوالـد "أجويلـر" أن يكـون هـذا الرنامـج 

فرصة لتأمن مسـتقبل واعد لطفليـه، إذ يوصلهما 

إلى مقـر المقابلـة وتطلب منـه "جيزيـل" العودة 

. لاحقًا

ممتلئـة  غرفـة  إلى  الطفلـن  "جيزيـل"  تدُخـل 

والإضـاءة،  التصويـر  وعـدة  الآخريـن  بالأطفـال 

وتبـدأ  التجميـل،  مسـتحضرات  لهـما  وتضـع 

أعمارهـما. مـع  يتناسـب  لا  بشـكل  بتصويرهـما 

يعـود الأب لأخـذ طفليـه ليجـد الغرفـة فارغـة، 

يطـرق الأبـواب ويجـوب الشـوارع راكضًـا بحثـًا 

عنهـما دون جـدوى.

يعتقـل العميـل " تيـم" أحـد تجـار الأطفـال من 

خـلال تعقب موقعـه في أثناء نشره صـور أطفال 

بكاليفورنيـا  منزلـه  ويعـر في  اختطافهـم،  تـم 

بالولايـات المتحـدة عـى عـشرات المجلـدات التـي 

مختطفـن،  لأطفـال  معلومـات  عـى  تحتـوي 

قبـل  مـن  الجنـي  الاعتـداء  وثقـت  ومقاطـع 

البالغـن عـى الأطفـال، ومـن هنا يمسـك برأس 

الخيـط ليصـل إلى بقيـة أجـزاء جسـم العصابة.

يتمكـن "تيم" من الوصـول إلى الطفـل "ميغيل" 

ثمـاني  العمـر  مـن  يبلـغ  الـذي  "روسـيو"،  أخ 

تخـرج  المستشـفى  إلى  أخـذه  وبعـد  سـنوات، 

التـي تثبـت تعرضـه لصدمـة  الطبيـة  التقاريـر 

ناتجـة عـن اعتـداء جنـي. 

يـروي الطفل طريقـة إخراجـه مع أختـه وأطفال 

مينـاء  إلى  بحريـة  نقـل  شـاحنة  عـر  آخريـن 

إسـبانيا. قرطاجنـة جنـوب شرق 

يعتـذر المحقق إلى والـد الطفلن لعـدم تمكنه من 

العثـور عـى ابنتـه "روسـيو"، فيسـأله الأب ماذا 

لـو كانـت ابنتـك؟ وهنـا كان السـؤال الـذي غرّ 

حياتـه، ليقـرر في النهايـة العثـور عـى الطفلـة 

مهـما كلـف الأمر.

لعـدم  عملـه  مـن  للاسـتقالة  المحقـق  ويضطـر 

السـماح لـه بإكـمال المهمـة كونهـا شـأناً لدولـة 

أخـرى، ويكمـل مسـرته مـع فريقـه متشـاركن 

نفـس الهـدف.

يكشـف المحقق هوية "جيزيـل" الحقيقية "جاتي 

خواريـز"، وهـي ملكـة جـمال قرطاجنـة، ولديها 

"للعبوديـة  تسـتخدمهم  طفـلًا   15 إلى   10 مـن 

الجنسـية" خـارج أمريكا الوسـطى.

بيـع  يمكـن  "لا  الفيلـم،  خـلال  البطـل  يقـول 

كيـس الكوكايـن سـوى مـرة واحـدة، وطفل في 

الخامسـة مـن عمره يمكـن أن يباع مـن خمس إلى 

عشر مـرات في اليـوم ولعـشر سـنوات متتالية".

 وبحسـب معلومات ذكُـرت في نهايـة الفيلم، فإن 

الاتجـار بالبشر يـدر أكر مـن 150 مليـار دولار 

في السـنة، وتعد الولايات المتحـدة إحدى الوجهات 

الرئيسـة للضحايـا، وهـي أيضًـا مـن بـن أكـر 

مسـتهلي "العبوديـة الجنسـية للأطفال". 

.."sound of freedom"
 الاتجار بالأطفال في العصر الحديث

ما الفرق بين الويب المفتوح والمظلم والعميق
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عروة قنواتي

أثارت قبلة رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم في نهائي مونديال السيدات ضجة 
عالمية، وفردت الصحف والمجلات صفحات كرى للحديث عن الواقعة المخزية 

التي كان بطلها روبياليس رئيس اتحاد الكرة في إسبانيا وضحيتها اللاعبة 
هرموسو نجمة المنتخب الإسباني للسيدات، قبلة عى شفاه هرموسو بشكل 

مفاجئ ومن دون موافقتها أطاحت بالسيد روبياليس من رئاسة الاتحاد.
وعى الرغم من مواربته المستمرة وتصريحاته المستفزة والمتقلبة، ناصرت 
جهات رياضية عليا في إسبانيا وأوروبا هرموسو، وضيقت الخناق عى 
روبياليس وجعلته متهمًا ومطلوباً للعدالة ومطرودًا من الأسرة الرياضية 

في إسبانيا، كما اتخذت لاعبات المنتخب الإسباني نفس الموقف المشرف 
لمناصرة هرموسو، بعدم اللعب للمنتخب تحت ظل روبياليس.

القضية كانت تستحق هذه الضجة حتى لا تمر مرورًا سريعًا وسط 
احتفالات إسبانيا وجماهرها ورياضييها بالحدث الأبرز، كأس العالم 

للسيدات لأول مرة، وكان لا بد من محاصرة السيد روبياليس لأن ما فعله يستوجب 
المحاسبة والعقوبة والطرد، وعدا الأضرار المعنوية والنفسية التي أصابت اللاعبة 

هرموسو وزميلاتها في المنتخب جراء هذا الحدث المخزي، فإن حقها في محاسبة 
روبياليس يعتر معقولًا ومرضيًا من البوابة الإدارية والرياضية.

لا أستطيع أن أرى مررًا لمن لا يتضامن مع هرموسو في الحقل 
الرياضي أو الإعلامي، ولا أستطيع أن أجد عذرًا لمن لا يستنكر ويدين 

فعل روبياليس الأحمق والمشن والبعيد عن الرياضة وروحها وأخلاقها 
السامية. بنفس الوقت، لا أستطيع إيقاف تفكري ومراجعتي لذكريات 

الحقل الرياضي في سوريا، مئات الانتهاكات بحق الرياضين السورين 
من قبل المسؤولن عن القرار والمتداخلن فيه والقريبن من سدة القرار 

في منظمة الاتحاد الرياضي العام والاتحادات الخاصة بالألعاب واللجان 
التنفيذية والمشرف عى كل هذه القطاعات الرياضية وهو مكتب الشبيبة 

والرياضة في القيادة القطرية لحزب "البعث العربي الاشتراكي".
كانت الانتهاكات بحق لاعب أو لاعبة، مدرب أو مدربة، محط سخرية 

وحديث وتداول الإعلامين في سوريا، دون أن يجرؤ أحد عى فتح أي 
ملف اللهم إلا فيما ندر، وقد يكون فتح الملف لإسقاط مسؤول متفق عليه 

وإدخال اسم جديد في الانتخابات لأي قطاع رياضي في البلاد.
الانتهاكات لم تكن قبلة عى الشفاه يا سادة، ولربما حدث في بعض 

الأوقات أسوأ من ذلك، للمقايضة عى بعثة خارجية أو منصب في نادٍ، 
ولربما تم ابتزاز سباحة أو لاعبة كرة سلة أو مدربة كرة طائرة بما لا يليق 

بأخلاق الرياضة وشعاراتها السامية للابتعاد عن مركز ما أو منتخب 
مشارك في دورة عربية أو إدارة ملف رياضي مهم.

ما زلت أذكر أن السيد فاروق سرية، رئيس الاتحاد الكروي أكر من مرة، 
وعضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي العام أكر من مرة، كان يفعل 

ما يحلو له من دون حسيب أو رقيب، من الصفعة الشهرة التي وجهها 
إلى وجه اللاعب سامر درويش، وأتبعها بـ"رفسة" عى مؤخرته بعد 
أن تلقى الورقة الحمراء في مواجهة تركيا ضمن بطولة كرة القدم في 

دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 1987، إلى تهديداته الوقحة لنجمة 
الريشة الطائرة آنذاك إيفا قطريب لأنها لم تخسر نهائي البطولة العربية 

لمصلحة لاعبة سورية ثانية لها من الدعم ما يجعل السيد سرية يتجاوز 
كل الخطوط الأدبية والأخلاقية، لتصل إيفا قطريب إلى المستشفى متعبة 

ومصدومة وبحاجة إلى العلاج النفي.
السيد فاروق سرية كان يقول لأي لاعب لا يعجبه أو يكون مستعدًا 

للتمرد عى قرار جائر إنه لا مكان له في منتخب سوريا طالما أنه في سدة 
القرار، وحكايات طرده لعديد من اللاعبن المهمن من المنتخب وإهانتهم 

وملاحقتهم في أنديتهم والتضييق عليهم تناقلتها الأفواه والشفاه في 
الملاعب ومكاتب الصحف في التسعينيات وأول الألفية الجديدة.

فاروق سرية الذي كان يحضر مباراة الكرامة والوحدة في الدوري العام 
قبل 15 عامًا، وبحضور لجنة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للمباراة، 
وبعد أن توتر جو اللقاء في شوطه الأول بإنذارات حكم المباراة للاعبي 
الفريقن )وهذا طبيعي في كرة القدم(، نزل إلى الملعب وأوقف المباراة 

وطلب الفريقن وطاقم التحكيم والمدربن، وحاضر بهم بأننا لن نسمح 
إلا بتقديم صورة لائقة أمام الضيوف وكأنها مباراة ودية أو افتتاح بطولة 

غر رسمية، ولا يريد أن يشاهد تشنج اللاعبن في الملعب، وبما معناه: 
لا تبيضوا علينا معلميات بالطابة، و أدار ظهره عائدًا إلى المنصة وهو 

يقول: "يلعن أبوكم ولاد كلب". التقطت الكامرا يومها وجه السيد سرية 
وكلماته وحاولت بعض الرامج الرياضية محاججة القائد الرياضي الفذ 
بما قال، وهو ينكر، متمسكًا بصورة الوطن العظيم وقائد الوطن العظيم 

ورياضة البلد العظيم وتحقيق أهدافه في الوحدة والحرية والاشتراكية.
وعندما تمت مطالبته من الجماهر الرياضية بالاستقالة إبان خروج منتخب 

سوريا الأول من كأس آسيا للرجال 2011، وتحميله المسؤولة كاملة عن تبديل 
الجهاز الفني والإداري قبل شهر من المسابقة والسماح باستدعاء لاعبن 
مصابن للمنتخب وإبعاد لاعبن جاهزين لخوض غمار المباريات... قال 

يومها عى إحدى الشاشات، أنا مستعد للاستقالة، ولكن! هل هم وطنيون من 
يطالبونني بالاستقالة؟ أها، إذًا ليس الزعيم وحده من يختصر الوطن بصورته 

وشخصه واسمه... ها هو فاروق سرية، درجة عاشرة بن مسؤولي البلاد 
العظيمة، ويسأل عن وطنية من يطالبه بالاستقالة، لأن استقالة فاروق سرية هي 

استقالة الوطن، فمن سيحرر الجولان بعده ويقاتل العدو الإسرائيلي؟!
سيقول لك أحدهم لقد دمروا البنية الرياضية من أساسها، وفي 12 عامًا قتلوا 

وسجنوا وحرقوا من الرياضين والمنشآت والملاعب والصالات بما يصعب 
إحصاؤه، فلا حاجة لتتحدث عن "كف" و"رفسة" ومريضة نفسية وتهديد 

وطلب استقالة ولفظ "يلعن أبوكم ولاد كلب"... لكني أقول إن من لم يوقف هذه 
الحركات والتجاوزات والأخطاء والإهانات يومًا، فكيف سيعترف بالجرائم التي 
ارتكبها خلال السنوات الماضية وما زال يرتكبها بحق الرياضة والشعب بأكمله.
روبياليس صُنف متحرشًا ومجرمًا ومكروهًا ومطرودًا بسبب قبلة، وهنا قمة 

العدل والحقيقة ورد الاعتبار، فيما عشنا سنوات وعقودًا من فاروق سرية ومن 
يشبهه من زبانية وأبناء القائد العظيم في البلاد، وقد كمموا أفواهنا وشفاهنا، 

بل وفي أغلب الأحيان داسوا عليها، ولا حياة لمن تنادي.

روبياليس وفاروق سرية.. 
متل عنا فرد شكل

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
هاجم فجأة o معدن نبيل )لا يتفاعل مع العناصر الأخرى(. 1
المادة الرئيسية في لب الخشب وجدران الخلية o عدد سنوات حياة الانسان من يوم مولده . 2

حتى مماته
تنتشر وتغطي o جواب o متأدب في سلوكه وذو رفعة. 3
ضمر متكلم o منطقة مليئة بالبساتن o حرف نداء. 4
حصيلة o الاسم القديم للبحرين. 5
مرض السل. 6
الاسم القديم لعمان العاصمة الاردنية في العصر الروماني. 7
هرب o حطم. 8
أول انتحاري في التاريخ الذي هدم المعبد عليه وعى أعدائه o مخيم في بروت. 9

محتلون ومستغلون للأرض والبشر . 10

عمودي
حديقة أشجار مثمرة o اسم علم مذكر بمعنى الأكر شرفا )معكوسة(. 11
البلابل o لمس. 12
سحابات o أعلنت سرا. 13
جبل صغر o أدوات حربية للوقاية من العدو. 14
انتفاخ جلدي o يطلبه كل من وقع في مشكلة o تكلم عن الآخرين في غيابهم. 15
بلع الأكل بلا مضغ o حرف جر. 16
مصنوع من الجلد o وضع شيئا في صرة. 17
خوف شديد o ربان المركب. 18
ثاني اكر اباطرة المغول ولد في كابول وتوفي في دلهي o شجر رفيع وطويل . 19

للحماية من الريح
اكر حقل نفط كويتي o يشعر بالحر . 20

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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عنب بلدي - محمد النجار 

الـدوري  بطـل  سـيتي،  مانشسـر  نـادي  تعـرض 
بقيـادة  التاريخيـة  الرباعيـة  وصاحـب  الإنجليـزي 
مدربه الإسـباني بيب جوارديولا، لهـزات واضطرابات 
مؤخـراً، تنـذر النـادي بمـأزق جديـد، مـع انطلاقـة 

"البريميرليـج" ورحلـة الدفـاع عـن اللقـب.
وقبـل انطـلاق صافـرة البطولـة، فتـح السـيتي باب 
في  البارزيـن  اللاعبـن  مـن  عـدد  أمـام  المغـادرة 
صفوفـه، تبعـت ذلـك إصابـة نجمـه وقلب السـيتي 

برويـن. البلجيـي كيفـن دي  اللاعـب  النابـض 
وأحـدث ما جرى خضـوع جوارديولا لعمليـة جراحية 

ظهره. في 
ظـروف التنقـلات والإصابـات ربمـا يراهـا البعـض 
عاديـة في عـالم الجلـد المـدوّر، لكنهـا حـن تطـال 
السـيتي الذي يبحث عـن البطـولات والتتويج بالألقاب 

ويرغـب بحصـد مزيـد مـن الذهـب، فإنهـا لا تعتـبر 
اعتياديـة، خاصـة مـع صدامـات مقبلـة مـع أعتـى 
وأقوى أنديـة "البريميرليج" فوق المسـتطيل الأخضر.

غياب جوارديولا ودي بروين
قـال السـيتي عبر بيـان، في 22 مـن آب الحـالي، إن 
جوارديـولا خضـع لعملية جراحية، لعلاج مشـكلة في 
الظهـر كان يعـاني آلامهـا في الآونة الأخـيرة، وتوجه 

إلى مدينـة برشـلونة لإجرائها.
وذكـر النادي أن المدرب سـيغيب عـن تدريبات الفريق 
حتـى نهايـة التوقـف الـدولي، بعـد 15 مـن أيلـول 
المقبـل، مضيفًا أن مسـاعد المدير الفنـي، خوانما ليلو، 
الفريـق الأول حتـى  يـرف عـى تدريبـات 

عودة جوارديولا.

في 11 مـن آب الحـالي، تعـرض لاعـب السـيتي دي 
برويـن )32 عامًـا( لإصابـة عضليـة، خـلال الجولـة 
الأولى مـن الـدوري الإنجليـزي أمـام فريـق بيرنلي، 

عنـد الدقيقـة الــ24 من المبـاراة.
وبعـد أسـبوع من إصابـة دي بروين، قـال جوارديولا 
إن اللاعـب سـيغيب عن الملاعـب من ثلاثـة إلى أربعة 
أشـهر، ولدى الفريق لاعبـان دخلا حديثـًا، هما ماتيو 
كوفاسـيتيش وجوسـكو جفارديول، لكـن إصابة دي 
برويـن في هـذا الوقـت بالـذات، جعلـت الخيـارات 
ضئيلـة في خـط الوسـط، ومـن الممكـن أن يتعاقـد 
الفريـق مـع لاعـب آخر قبـل إغـلاق سـوق الانتقالات 

في 1 مـن أيلـول المقبل.
ويعـد دي برويـن من أفضـل لاعبي خط الوسـط في 
العـالم، وحقـق الموسـم المـاضي أسرع لاعـب يقـدم 
100 تمريـرة حاسـمة في الدوري الإنجليـزي الممتاز، 
للإحصائيـات   "Transfermarkt" موقـع  وحسـب 
فـإن القيمـة السـوقية للاعب تبلـغ 70 مليـون يورو.

أبرز الراحلين 
تأثر السـيتي بحركـة الانتقالات الحاليـة )الميركاتو(، 
وكان أول الراحلـن الألمـاني إلـكاي جوندوجـان 
)32 عامًـا(، الذي انتقل إلى برشـلونة الإسـباني 
ومدتـه  يـورو  مليـون   20 قيمتـه  بعقـد 
عامـان مـع قابليـة التجديـد، حسـب موقع 

.""Transfermarkt
 32( محـرز  ريـاض  الجزائـري  وغـادر 
نـادي  إلى  السـماوي  صفـوف  عامًـا( 
عـام  حتـى  السـعودي  الأهـلي 
2027، بقيمـة عقـد وصلـت إلى 
38 مليـون دولار، بعـد خمـس 
سـنوات قضاها مع السـيتيزن.

وانتقـل الفنزويـلي يانجيـل هيريـرا )24 عامًـا( إلى 
صفـوف نـادي جيرونا الإسـباني لمـدة أربعـة أعوام، 
ورحـل عن السـيتي المدافـع الفرنسي بنيامـن ميندي 
إلى صفـوف نـادي لوريـان الفرنـسي، بعقـد قيمته 

ثلاثـة ملاين يـورو، حتـى 2025.

ثلاث صفقات
مانشسـر سـيتي خجولـة خـلال  تعاقـدات  كانـت 
"الميركاتـو" الحـالي، وأبـرم ثـلاث صفقات مـع بقاء 

أيـام عى إغـلاق سـوق الانتقـالات.
وتعاقـد الفريـق مـع الكـرواتي ماتيـو كوفاسـيتش 
لاعـب خـط الوسـط قادمًـا مـن تشـيلسي لمـدة أربع 
سـنوات، وحقق مـع تشـيلسي دوري أبطـال أوروبا، 
وكأس  للأنديـة،  العـالم  وكأس  الأوروبي،  والـدوري 
السـوبر الأوروبيـة، واختـير لاعـب العـام في ناديـه 

.2020  2019- موسـم 
وأبرمـت إدارة السـيتي صفقـة مـع المدافـع الكرواتي 
جوسـكو جفارديـول )21 عامًـا(، قادمًـا مـن نـادي 
لايبزيـج الألماني، بعقـد قيمته 90 مليـون يورو، حتى 

.2028 عام 
تعاقـده  السـيتي  أعلـن  الحـالي،  آب  مـن   24 وفي 
رسـميًا مـع جيرمـي دوكـو لاعـب منتخـب بلجيـكا 
وريـن الفرنـسي مقابـل 65 مليون يـورو، لمدة خمس 

سـنوات.
خـاض جيرمـي دوكـو 14 مبـاراة دولية مـع منتخب 
بلجيـكا، ولعـب في الـدوري البلجيي مـع أندرلخت، 

وفي الـدوري الفرنسي.
وقبـل يـوم مـن عمليـة جوارديـولا، قـال المـدرب في 
 ،"Beanyman Sports" مؤتمر صحفـي نقله موقـع
إنه يتعـن عـى إدارة النـادي اتخاذ بعـض القرارات 
المهمـة، لأن الفريـق لم يتوقـع إصابـة دي برويـن أو 

رحيـل اللاعـب ريـاض محرز.
وحقـق مانشسـر سـيتي الرباعيـة التاريخيـة بعـد 
تتويجـه بلقـب كأس السـوبر الأوروبي، عى حسـاب 
إشـبيلية الإسـباني، بـركلات الرجيـح، في 16 من آب 

لحالي. ا
وبـات الفريـق رقـم 25 الـذي يتـوج بلقـب السـوبر 
الأوروبي، ليضيـف لقـب البطولـة إلى قائمة بطولاته، 
وهـو الرابـع خلال عـام 2023، بعد تحقيقـه الدوري 

الإنجليـزي وكأس إنجلـرا ودوري أبطـال أوروبا. 
وأصبـح مانشسـر سـيتي أول فريـق إنجليـزي في 
تاريـخ كـرة القـدم يحقـق الرباعيـة التاريخيـة في 

موسم واحد.

رياضة

رحيل وإصابات.. 
مطبات تعترض السيتي مع بداية الموسم الكروي

لفـت الشـاب الإيطـالي ريـكاردو باجانـو أنظـار 
خـط  في  المميـز  بأدائـه  رومـا  نـادي  مشـجعي 
الوسـط، بعـد ظهـوره في أولى جـولات الـدوري 

العاصمـة. ذئـاب  مـع  )الكالتشـيو( 
حضـور اللاعـب )18 عامًـا( لمـدة 30 دقيقـة أمام 
نـادي سـالرنيتانا لم يكـن كافيـًا لإبـراز مواهبـه 
وقدرتـه عـى الربـط بـن الخطـوط، لكنـه تـرك 
انطباعًـا لـدى الجماهـر التـي علقّـت آمالهـا عى 
شـخصيته القياديـة منتصـف الملعـب رغـم وجود 

كبرة. أسـماء 
رومـا  أسـطورة  يعشـق  الـذي  باجانـو  يزاحـم 
فرانشيسـكو توتي أسـماء عديدة للظفـر في مكان 
لـه بمركـز الوسـط، الـذي يجيـد اللعـب في جميع 
بيليجرينـي،  لورنـزو  الأسـماء  ومـن  خطوطـه، 
عـوار،  وحسـام  وبـوف  كريسـتانتي،  وبرايـان 

باريديـس. وليانـدرو  سانشـيز،  وريناتـو 
ويتميـز باجانـو بسرعتـه وقدرتـه عـى تسـجيل 
اليمنـى  بقدمـه  ويلعـب  وصناعتهـا،  الأهـداف 

بطبيعتـه وهـو ماهر في اسـتخدام اليـسرى، وتعد 
دقـة التسـديد إحدى أهـم مميزاتـه، ونقطـة قوته 
في الـركلات الثابتـة، ويتمتـع بمرونـة وقدرة عى 

المراوغـات.
وكان باجانـو جـزءًا مـن أكاديميـة رومـا منـذ أن 
كان عمـره عـشر سـنوات بعـد وصولـه مـن نادي 
فيلانوفـا دي جيدونيـا، وكان قائـدًا لفريـق رومـا 
الجماهـر  بعـض  فيـه  وتـرى  سـنة،   15 تحـت 
فرانشيسـكو  السـابق  الفريـق  بأسـطورة  شـبيهًا 

. تي تو
وخـلال موسـم -2020 2021، لعـب باجانـو مع 
فريـق تحـت 18 عامًـا، وحصـل عـى لقبـه الأول 
مـع رومـا للشـباب )بريمافـرا(، وفـاز بالـكأس 
وشـارك في خمس مباريات، وفي الموسـم الماضي، 
هدفـًا   15 وسـجل  الأنظـار،  يلفـت  باجانـو  بـدأ 
مبـاراة   34 في  حاسـمة  تمريـرات  ثمـاني  وقـدم 

لفريـق الشـباب في الـدوري.
اسـتدعاه مـدرب رومـا جوزيـه مورينيـو ودمجه 

2024، ووقـع   2023- الأول لموسـم  الفريـق  في 
عـى تمديـد عقـده حتـى 2026 مـن قبـل إدارة 

. ي د لنا ا
قبـل  رومـا  تدريبـات  في  باجانـو  وشـارك 
مباراتـن  أول  في  وسـجل  الجديـد،  الموسـم 
وديتـن لروما مـع بوريـالي ولاتينا، وسـافر 
الرتغـال  باجانـو مـع رجـال مورينيـو إلى 
مـن  الثـاني  النصـف  الفريـق  أقـام  حيـث 

التحضـري. الموسـم 
وقـال موقـع "Roma press" المهتـم بتغطيـة 

أخبـار رومـا، إن باجانـو يمكـن أن يصبـح لاعـب 
خط وسـط أساسـيًا لرومـا في المسـتقبل القريب، 

لتعـدد مراكـز لعبـه منهـا اللعـب كمهاجـم ثانٍ.
ولعـب باجانو مـع المنتخبـات الإيطاليـة، وبدأ مع 
فريـق تحـت 15 سـنة، ويلعـب حاليًا مـع منتخب 
تحـت 19 سـنة، وتبلـغ القيمـة السـوقية للشـاب 
 "Transfermarkt" 900 ألف يورو حسـب موقع

 . ت ئيا للإحصا

 باجانو.. 
توتي جديد في وسط روما الإيطالي



لمى قنوت
 

مـن  كفاحًـا  والناجـون  الناجيـات  تخـوض 
مجرمـي  ومحاسـبة  الحقيقـة  معرفـة  أجـل 
الحـرب في سـوريا، وتسـعى أسُر الأشـخاص 
المفقوديـن في سـوريا، بمـن فيهـم المختفون 
تعسـفًا،  والمحتجـزون  والمخطوفـون،  قـراً، 
النـزاع،  وانتهـاكات  سـياق  في  والمفقـودون 
وتبيئـة  العقـاب  مـن  الإفـلات  مقاومـة  إلى 
مسـتغلن  الانتقاليـة،  العدالـة  أركان  بعـض 
ومتحديـن  المتاحـة،  المحـدودة  المسـاحات 
اسـتعصاء الانتقـال السـياسي، والهيمنة عى 
القرار السـوري مـن قبل دول إقليميـة ودولية، 
واسـتقواء وكلائهـم المحلين عـى المجتمعات 

بقـوة السـلاح وسـطوة المهيمـن.     
تمـر الذكـرى العاشرة عـى مجـزرة الكياوي 
بالغوطـة  السـوري  النظـام  ارتكبهـا  التـي 
قُتـل  2013، والتـي  آب  21 مـن  الرقيـة في 
فيهـا 1400 شـخص، وآثـار معانـاة الناجـن 
والناجيـات لا تـزال طويلة الأمد. فقد أسـهمت 
القاضيـة  الأمريكيـة  الروسـية-  الصفقـة 
بتسـليم السـلاح الكيـاوي وانضام سـوريا 
الكياويـة في  الأسـلحة  اتفاقيـة حظـر  إلى 
14 مـن أيلـول 2013، بطـي صفحة محاسـبة 

النظـام عـى تلـك المجـزرة، وجعلتـه شريـك 
المجتمـع الـدولي في عمليـات تقنيـة تقـي 
لـه  وأتاحـت  الكيـاوي،  سـلاحه  بتسـليم 
وحتـى  المدنيـن.  ضـد  اسـتخدامه  تكـرار 
الآن لا يوجـد أي تقـدم بشـأن القضـاء عـى 
الرنامـج السـوري للأسـلحة الكياويـة، وما 
زالـت جهـود الأمانـة الفنيـة التابعـة لمنظمـة 
حظـر الأسـلحة الكياويـة والمخولـة بتنظيم 

المشـاورات مـع النظـام غـر ناجحـة.
واجهـت تقارير منظمـة الأسـلحة الكياوية، 
ومن ضمنهـا التقرير الثالث لفريـق "التحقيق 
في  النظـام  أن  أكـد  الـذي  الهويـة"  وتحديـد 
سـوريا اسـتخدم الكلور في الغوطة الرقية، 
سـيلًا مـن المعلومـات المضللـة حـول عملهـا، 
صعبـة،  ظروفًـا  التحقيـق  فريـق  وواجـه 
تضمنـت هجـات إلكترونية متطـورة، وعدم 
احـترام بعـض موظفيـه. وقـد عبـث النظـام 
بالأدلـة في موقـع الجريمـة، وجـرف مقـرة 
"السـنديانة" التـي تحوي رفـات بعض ضحايا 
الكيـاوي، وشـكك وحليفه الـروسي بحدوث 
الطبـي  الطاقـم  تعـرض  فمثـلًا،  الجريمـة، 
وشـهود محتملـون في الغوطـة للتهديـد من 

أجـل إنـكار وقـوع الهجـوم الكياوي. 
بينـا تسـعى بعـض أسُر الضحايـا والناجون 
والقمـع  والقتـل  الحصـار  مـن  والناجيـات 
والسـلاح  والتـرد  القـري  والتهجـر 
الكيـاوي إلى توثيـق الانتهـاكات والجرائـم، 
محاسـبة  أولويـة  وإبقـاء  الذاكـرة  وحفـظ 
مجرمي الحـرب، "يتفذلك" الأسـد عـى الدول 
التـي طبّعـت معـه وتعاملـت معـه  العربيـة 
بالتزاماتـه"، وفـق منهجيـة  "يفـي  كرئيـس 
خطـوة مقابـل خطـوة، مقابـل إيقـاف إغراق 
تسـوية  وإيجـاد  بـ"الكبتاجـون"،  أسـواقها 
قـرار  مـع  تنسـجم  الأدنى،  بالحـد  سياسـية 
مجلـس الأمن رقـم "2254"، وتعزيـز التعاون 
بـن "الحكومـة السـورية" والـدول المضيفـة 
للاجئـن واللاجئـات، لتنظيم وتسـهيل العودة 
الطوعيـة بالتنسـيق مع هيئات الأمـم المتحدة، 
لشـؤون  السـامية  المفوضيـة  وفي مقدمتهـا 

اللاجئـن.
لا يعبـأ الأسـد بحجـم الضعـف الـذي أوصـل 

السياسـية  خياراتـه  بسـبب  إليـه،  سـوريا 
والاقتصادية والحربيـة والإجرامية، وبالمواقف 
التـي قـد تتخذهـا الـدول الإقليميـة للدفاع عن 
أمنها ومصالحهـا، فالأردن الـذي أصبح معراً 
لـ"الكبتاجـون" المصُنع في سـوريا، لم يتوقف 
التهريـب إليـه بعـد اتفـاق عـان في 1 مـن 
أيـار المـاضي، وبعـد اجتـاع لجنـة التواصـل 
الوزاريـة العربية بشـأن سـوريا في 15 من آب 
الحـالي، بل تطـور الأمر إلى تهريـب متفجرات 
مـن نـوع "تي إن تي" بطائـرة مسـرّة، كـا 
تجاهـل النظام قائمـة سـلّمها الأردن له، فيها 
أربعـة أسـاء من كبـار تجـار المخـدرات، من 
أجـل اتخـاذ إجـراءات أمنيـة بحقهـم، لكنهـم 
اسـتمروا يعملـون في سـوريا بحريـة تامة. 

تصنيـع  أن  الـدول  وجميـع  الأردن  يـدرك 
"الكبتاجـون" وتهريبـه يتـم برعايـة النظـام 
الأسـد  حمّـل  رسـميًا،  لكـن  وحايتـه، 
مسـؤولية ازدهـار تجـارة المخـدرات إلى الدول 
الفـوضى في سـوريا،  التـي أسـهمت بخلـق 
نيـوز  "سـكاي  قنـاة  مـع  حـواره  في  وذلـك 
عربيـة" في 9 مـن آب الحـالي. يخـى الأردن 
مـن  المسـرّات  حمولـة  وتغـر  تطـور  مـن 
مخدرات إلى أسـلحة ومـواد متفجرة، وخاصة 
مـع وجـود ضعـف تقنـي يحـول دون تمكـن 
الـرادارات مـن اكتشـافها خـلال التسـلل، لكن 
تتـم رؤيتهـا نهـارًا بالعـن المجـردة وببعـض 

الإلكترونيـة. الأجهـزة 
مع ضعـف النظـام وتحلل المؤسسـات، لم يعد 
الأسـد يكـترث بعمليـات الابتـزاز التـي تسـم 
المواطنـن والمواطنـات  سـلوكه، داخليًـا مـع 
حايـة  وأصبحـت  الـدول،  مـع  وخارجيًـا 
الحلفـاء لنظامه تتعارض مع مصالح الشـعب 
والوطـن، ولا تصب إلا في مصلحـة العصابات 
والميليشـيات وأمـراء الحـرب. لم يتبـقَ من هذا 
النظـام سـوى ماكينتـه القمعيـة- الإجرامية، 
ورغـم ذلـك ازدادت بشـكل واسـع وملحـوظ 
الاحتجاجـات ضـده، وانضـم لهـا جيـل جديد 
ورث التهميـش والإفقـار وتخـي الدولـة عـن 
مسـؤولياتها، ونظـام بمنزلـة علقـة يتغـذى 
مـا  وينهـب  الشـعب  دمـاء واضطهـاد  عـى 

تبقـى مـن مـوارد الوطن.

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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خطيب بدلة

يجب علينا أن نتحدث عن الفلاحن باحترام، 
هذه قناعتي، وأنا ألُزم نفسي باحترامهم 

قبل الآخرين. ولكن لهذه القاعدة استثناءات، 
فعندما نتحدث عن الفلاحن الذين استولوا 
عى السلطة في سوريا، بانقلاب عسكري، 

وأنزلوا بالشعب الويلات، ونهبوا ما تير 
لهم من أمواله، مثل عائلة الأسد، ومخلوف، 

وشاليش، ودوبا، وبقية أفراد العصابة، لا يجوز 
أن نُظهر لهم أي نوع من الاحترام.

مناسبة هذا الكلام ما نرته صحيفة "عنب 
بلدي"، عن وثيقة مربة تنص عى أن كِندا 

محمد مخلوف، أخت المليونر الزاهد ذي الرقبة 
المعووجة رامي مخلوف، تطالب نسوان والدها 
محمد مخلوف، خال حافظ الأسد، بدفع مبالغ 

مستحقة لها بذمتهم، وهي عبارة عن شوية 
ملاين، باليورو، وبالفرنكات السويرية، 

بالإضافة إلى بضعة أرطال من الذهب، إلى آخر 
ما هنالك من هذه الحباشات! 

ثمة أناس لا يحبون إلقاء الكلام عى عواهنه، 
سيسارعون إلى تصحيح ما ذكرتُه أعلاه، 

قائلن إن آل مخلوف مزارعون، وليسوا 
فلاحن كآل الأسد، ولكن، يا سيدي، هذا 

الحكي لم تعد له قيمة، فباذا يفيدنا إن 
كانوا مزارعن ملاكي أراضٍ، أو فلاحن أقنان، 

طالما أن مجمل ما يمتلكونه كان يُحسب 
بألوف اللرات السورية، في حن أن حافظ 
الأسد، بعدما انقض عى السلطة، جعلهم 

يتحدثون بمليارات الدولارات، وأصبحت أي امرأة 
مخلوفية، آتية من زواج ثانٍ، تطالب شركاءها 

في المراث، بمئات الملاين من اليوروهات 
والفرنكات، عدا الذهب والفضة والألماس؟

هل تعرفون ذلك الصعلوك المدعو جميل الأسد، 
مثلًا؟ كانت الميزة الوحيدة التي يمتلكها أنه 
شقيق حافظ الأسد، ولكنه كان، من ناحية 

اً عى بالوعة سالكة، وحينا  عَّ جمع المال، مُطَ
مات بدأ الراع بن أهله ونسوانه يدور حول 

900 عقار منترة عى طول الأراضي السورية 
وعرضها، عدا عن خمسة مليارات دولار سائلة. 

وجميل الأسد هذا يستحق، في الواقع، أن 
نتوقف عنده، فعى الرغم من وجود نقص 

واضح في مستواه العقي، وضعف في 
تحصيله العلمي وثقافته، أدرك، بحسه 

الفطري، أن وجود أخيه في السلطة ضربة 
حظ لا يمكن أن يحصل عليها كبار مليارديرية 

العالم، لذا سارع إلى الاستيلاء عى مرفأ 
اللاذقية، وأنشأ شركة للتخليص الجمركي، 
وفتح لها فروعًا عى كل المنافذ الحدودية، 

وصار أي إنسان يريد أن يعمل في هذا القطاع 
يتعرض لخطر الاصطدام به، وبرع في تبييض 

الأموال، لأن أخاه الحاكم كان يريد لإخوته كلهم 
أن يأكلوا لقمتهم بالحلال، وفي الثانينيات، 

عندما بدأت أزمة فقدان المواد التموينية 
في سوريا، افتتح قافلة للتهريب، تعمل 

بن القرداحة وحلب، فكانت بضع سيارات 
مرسيدس شبح مفيَّمة تعر طريق اللاذقية- 

حلب القديم، برعة الرق، فيها عناصر 
مسلحون، مطعمون عى بغال شموسة، مرة 
كل يوم، ولكيلا يقال إنه لا يفهم بالسياسة، 

سارع إلى ترشيح نفسه لعضوية مجلس 
الشعب، وافتتح جمعية باسم الإمام المرتضى، 

ومن أطرف ما مر معي بشأنه، أن صحيفة 
"ترين" نرت، ذات يوم، خراً صغراً عى 

الصفحة الأخرة، يقول: عضو مجلس الشعب 
السوري جميل الأسد، يطالب الحكومة بتشديد 

الرقابة عى التهريب!

وين الملايين 
يا آل مخلوف؟

الذكرى العاشرة لمجزرة الكيماوي 

ومناورات الأسد

رجل يتلقى العلاج بعد التعرض للهجمة الكيماوية في الغوطة الشرقية - 21 من آب 2013 )رويترز(


